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طبقــاً للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر حول الأســواق 

الأســبوعية بالوســط القــروي.

وفــي هــذا الصــدد، عَهِــدَ مكتــب المجلــس إلــى اللجنة الدائمــة المكلفة بالجهويــة المتقدمة 
والتنميــة القرويــة والترابيــة بإعــداد هذا التقرير.

وخــال دورتهــا العاديــة الثالثــة عشــر بعــد المائــة )113(، المنعقــدة بتاريــخ 27 غشــت 
2020، صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع 
علــى التقريــر الــذي يحمــل عنــوان« مــن أجــل سياســة لتأهيــل وتنميــة الأســواق الأســبوعية 

بالوســط القــروي«، والمُنبَثِــق منــه هــذا الــرأي.
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مقدمة
لا يمكــن تحقيــق تنميــة اجتماعيــة واقتصاديــة مطــردة ومســتدامة دون تنميــة العالــم القــروي. وفــي بادنــا، 
يضــم الوســط القــروي 40 فــي المائــة مــن مجمــوع ســاكنة المملكــة ويمتــد علــى 90 فــي المائــة مــن المســاحة 
ــة، أي مــا يعــادل 1282 جماعــة ، 13 فــي  ــة مــن الجماعــات القروي ــة للبــاد، كمــا يضــم 85 فــي المائ الإجمالي

المائــة منهــا فقــط يوجــد بهــا مركــز حضــري1. 

ويســجل الوســط القــروي معــدلا منخفضــا للتنميــة البشــرية، ويتســم بتفاوتــات اجتماعيــة واقتصاديــة مهمــة، 
كمــا أن العزلــة وأشــكال التهميــش والفقــر تطــال بشــكل أكبــر الســاكنة الأكثــر هشاشــة فــي القــرى المغربيــة.

 وفي هذا الصدد أكد الخطاب الملكي السامي2 أن :

»الفئــات التــي تعانــي أكثــر، مــن صعوبــة ظــروف العيــش، تتواجــد علــى الخصــوص، فــي المجــال القــروي، 
المــدن.  وبضواحــي 

هــذه الفئــات تحتــاج إلــى المزيــد مــن الدعــم والاهتمــام بأوضاعهــا، والعمــل المتواصــل لاســتجابة لحاجياتهــا 
الملحــة.

ــق الأنشــطة المــدرة للدخــل والشــغل، وتســريع  ــم القــروي، مــن خــال خل ــا ندعــو للنهــوض بالعال ــذا، مــا فتئن ل
ــر والهشاشــة.« ــة الفق ــة الأساســية، ودعــم التمــدرس، ومحارب ــوج للخدمــات الاجتماعي ــرة الول وتي

وبالنظــر لمــا يطبعــه مــن تنــوع ومــا يزخــر بــه مــن مؤهــات، فــإن العالــم القــروي يحبــل بإمكانــات وثــروات ينبغــي 
اســتغالها وتعبئتهــا، لا ســيما عبــر الأســواق الأســبوعية. وتعتبــر هــذه الأســواق، بوصفهــا مرفقــا عموميــا للقــرب 
ومكونــا أساســيا فــي التنميــة القرويــة، فضــاء تجاريــا واجتماعيــا واقتصاديــا وثقافيــا مهمــا، لكنــه غيــر مســتغل 

بالقــدر الكافــي. 

لقــد أضحــى الســوق اليــوم، بوصفــه مكانــا للعيــش لا غنــى عنــه للســاكنة القرويــة، محــط انشــغال ســواء بالنســبة 
ــن  ــد م ــن العدي ــه م ــي من ــا يعان ــك بالنظــر لم ــه، وذل ــن يرتادون ــن الذي ــره أو للمرتفقي ــن بتدبي ــن المكلفي للفاعلي
المشــاكل علــى مســتوى تدبيــر البنيــات التحتيــة والتجهيــزات، والجوانــب المتصلــة باللوجســتيك والتمويــل، وهــي 

مشــاكل تؤثــر ســلبا علــى تنميتــه وعلــى الســامة الصحيــة للســاكنة.

ورغــم أهميــة المبــادرات التــي جــرى اتخاذهــا مــن لــدن بعــض الســلطات العموميــة مــن أجــل تنظيــم التجــارة 
المحليــة والنهــوض بهــا، إلا أنهــا لــم تثمــر بعــد النتائــج المرجــوة منهــا علــى المســتوى الوطنــي. 

لذلــك، واعتبــاراً للإمكانــات التــي يتيحهــا علــى مســتوى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، يتعيــن العمــل علــى 
إعــادة النظــر فــي التعاطــي مــع الســوق، بوصفــه مرفقــا عموميــا تضطلــع بتدبيــره الجماعــات، وذلــك وفــق 
مقاربــة ترابيــة مندمجــة. وتشــكل الجهويــة المتقدمــة الجــاري تنزيلهــا مناســبة ســانحة مــن أجــل إدراج عمليــة 
تنميــة الأســواق فــي سياســة جهويــة متعــددة الأبعــاد )اقتصاديــة، اجتماعيــة، مواطناتيــة، ثقافيــة وبيئيــة( تشــرف 
علــى تنفيذهــا الجماعــات الترابيــة مــع إشــراك المصالــح الاممركــزة للدولــة والمقــاولات العموميــة والخاصــة 

وفعاليــات المجتمــع المدنــي.
1 - الإحصاء العام للسكان والسكنى، المندوبية السامية للتخطيط، 2014

2 -   الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2019 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب
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وقــد تــم التأكيــد علــى هــذا التوجــه فــي الرســالة التــي وجههــا جالــة الملــك للمشــاركين فــي المناظــرة الوطنيــة 
الأولــى للجهويــة المتقدمــة المنعقــدة يــوم 20 دجنبــر 2019 بمدينة أكاديــر، والتــي أكــد فيهــا جالتــه علــى 
ضــرورة تبنــي مقاربــة التــدرج، علــى ضــوء مبــدأ التفريــع الــذي أراده دســتور المملكــة كحجــر الزاويــة فــي توزيــع 

الاختصاصــات، خاصــة بيــن الدولــة مــن ناحيــة، والجهــات والجماعــات الترابيــة مــن ناحيــة أخــرى.

ويتنــاول هــذا الــرأي مكانــة الأســواق الأســبوعية فــي السياســات العموميــة التــي يتــم تنفيذهــا علــى المســتوى 
الجهــوي، ووظائفهــا الحاليــة )الاجتماعيــة والاقتصاديــة والإداريــة والثقافيــة والمواطناتيــة، إلــخ.( وكــذا القيمــة 

المضافــة التــي توَُلِّدُهــا بوصفهــا منظومــة أساســية بالنســبة لاقتصــاد القــروي.

ــخ الاجتماعــي  ــى الســوق كمــكان للعيــش متجــذر فــي التاري ــرأي الضــوء عل ــق هــذا الغــرض، يســلط ال ولتحقي
والثقافــي لبادنــا، والــذي يعــد بمثابــة »بارومتــر« للحيــاة القرويــة وملتقــى أساســي تنتظــم حولــه حيــاة الســاكنة 
القرويــة. كمــا يقــارب الــرأي الســوق بوصفــه محــركا لاقتصــاد المحلــي والجهــوي. وأخيــرا يبــرز  ضــرورة إعــادة 
ــر المســتغلة بالقــدر  ــه غي ــا، وبالنظــر لمؤهات ــع به ــي يضطل ــف الت ــف الوظائ ــى ضــوء مختل ــم الســوق عل تنظي

الكافــي.

ويهــدف المجلــس مــن خــال هــذا الــرأي، الــذي تــم إنجــازه ارتــكازا علــى مقاربــة تشــاركية مــع مجمــوع الأطــراف 
المعنيــة وجــرى إغنــاؤه بزيــارة ميدانيــة لجهــة الــدار البيضاء-ســطات )على مســتوى إقليمي ســطات والجديدة(3، 
إلــى دعــوة الســلطات العموميــة إلــى إيــاء الأســواق القرويــة الأســبوعية العنايــة والاهتمــام الازميــن ومباشــرة 

تدابيــر اســتراتيجية وعمليــة للنهــوض بهــذه الفضــاءات بوصفهــا أماكــن للعيــش ذات أهميــة بالغــة. 

ويهدف المجلس من خال هذه الإحالة الذاتية إلى تحقيق الأهداف التالية :

دعــوة الســلطات العموميــة إلــى الانكبــاب بشــكل عاجــل علــى مســألة الأســواق الأســبوعية مــن خــال بلــورة . 1
رؤيــة طموحــة يتقاســمها الفاعلــون المعنيــون، مــع اعتمــاد آليــات لتأهيــل هــذه الأســواق وتحديــث بنياتهــا 

علــى مســتوى التنظيــم والتســيير؛

حــث الفاعليــن المعنييــن بتدبيــر الأســواق الأســبوعية فــي الوســط القــروي )الجماعــات، المجالــس . 2
الإقليميــة ومجالــس الجهــات، المصالــح الاممركــزة، القطاعــات الوزاريــة، الســلطات المحليــة( علــى 
إعــادة تنظيــم هــذه الأســواق، مــع الحــرص علــى احتــرام القواعــد المرتبطــة بالجانــب المعمــاري وتوزيــع 
فضــاءات الســوق4، ومراعــاة خصوصيــات كل جماعــة، مــع تحديــث وظائــف هــذه الأســواق )الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة والإداريــة والمواطناتيــة، إلــخ.(؛

إبــراز المؤهــات والإمكانــات التــي تزخــر بهــا الأســواق الأســبوعية وجعلهــا رافعــة للتنميــة، ولاندمــاج . 3
السياســات العموميــة الوطنيــة والترابيــة، وتعزيــز التدبيــر التشــاركي والمنســق )ترشــيد المداخيــل، خلــق 
الثــروة لفائــدة الســاكنة المحليــة، والتدبيــر الأمثــل لفضــاء للســوق حســب المهــن، تثميــن التــراث الثقافــي 

والاجتماعيــة، وإدمــاج الشــباب والنســاء(؛

3 -   انظر الملحق رقم 1 : لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم

4 -  موقع إقامة السوق بتراب الجماعة، عدد المداخل والمخارج، الأماكن المخصصة للتجار حسب نوع المهن، التحكم في سلسلة القيمة )الإنتاج، الحفظ والتخزين، 
التوزيع(، عدد المرافق الصحية المخصص للزوار والمهنيين، التزويد بالماء والكهرباء والصرف الصحي، عدد الخدمات المقدمة )المطاعم ، الترفيه، الثقافة ، وغيرها(، إقامة 

وسائل ودعامات التواصل )لوحات التشوير، لوائح الأسعار( ، إلخ.(، ورقمنة الخدمات الإدارية ، وغير ذلك.
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ــل الســوق الأســبوعي . 4 ــنُ مــن جع ــا يمَُكِّ ــار بم ــن الاعتب ــد19-( بعي ــروس )كوفي أخــذ انعكاســات جائحــة في
مرفقــا عموميــا محليــا يوفــر للمرتفقيــن الشــروط الازمــة لضمــان الســامة والصحــة، حتــى خــال فتــرات 

الأزمــات.

تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الــرأي يقتصــر علــى تنــاول الأســواق الأســبوعية بالوســط القــروي والمراكــز القرويــة 
ــة مــن الإكراهــات التــي تحيــط بمعالجــة الموضــوع، والتــي يمكــن أن  ــار جمل الصاعــدة، مــع الأخــذ فــي الاعتب

نجملهــا فــي مــا يلــي:

العدد الكبير للجماعات القروية، حيث تبلغ 1282جماعة؛  -

عــدد الأســواق الأســبوعية فــي الوســط القرويــة يبلــغ 889 ســوقا : منهــا 822 تقــام بشــكل منتظــم و67 لا  -
تقــام فــي الوقــت الراهــن؛

نَــة حــول الأســواق )وتجــدر الإشــارة إلــى أن آخــر دراســة قامــت  - غيــاب دراســات أكاديميــة وقطاعيــة مُحَيَّ
ــه  ــة حــول الأســواق تعــود إلــى ســنة 20135، وآخــر بحــث أنجزت ــة العامــة للجماعــات الترابي بهــا المديري

المندوبيــة الســامية للتخطيــط 6حــول الموضــوع يعــود إلــى ســنتي 2010 و2011(؛

ــة  - ــر الأســواق الأســبوعية مــع الاختصاصــات الذاتي ــن بتدبي ــن المعنيي تداخــل أدوار ومســؤوليات الفاعلي
ــق بالجماعــات( ــون التنظيمــي المتعل للجماعــات )المــادة 83 مــن القان

عدم وضوح دور ومسؤولية الفاعلين المعنيين :  -

تشــكل الأســواق مكانــا للعيــش متجــذر فــي التاريــخ الاجتماعــي والثقافــي . 	
لبلادنــا، كمــا أنهــا تغطــي مجمــوع التــراب الوطنــي

ــون أو  ــث يتبضع ــا بشــكل منتظــم، حي ــة م ــه ســكان منطق ــي في ــش يلتق ــا للعي ــر الســوق مكان ــرب يعتب ــي المغ ف
يبيعــون الســلع ويتبادلــون المعلومــات ويمارســون أشــكالا مــن المفاوضــات. وتجــري كل هــذه الجوانــب مــن الحيــاة 
ــداول  ــى الت ــي إل ــح »الســوق« ذي الأصــل العرب ــد دخــل مصطل ــي«. وق ــع »احتفال ــي جــو ذي طاب ــة ف الاجتماعي
اللغــوي بفرنســا فــي وقــت متأخــر )ســنة 1876(7. وهــو يحيــل إلــى فضــاء تجــاري مقــام فــي الهــواء الطلــق أو فــي 

مــكان مغلــق. 

ــزَ فيهــا بيــن أشــكال مختلفــة مــن الأســواق،  وقــد أنجــز جــان فرانســوا تــروان، دراســة حــول الأســواق المغربيــة، مَيَّ
ــة لبيــع  ــرز أن الســوق كان فضــاء يقصــده ســكان المناطــق القروي مــع اضطاعهــا بالعديــد مــن الوظائــف. وأب
منتجاتهــم وشــراء حاجياتهــم مــن الســلع التــي تكفيهــم طيلــة الأســبوع، كمــا كانــوا يرتادونــه لتســوية خافاتهــم، 
والالتقــاء بعائاتهــم وأصدقائهــم، وغيــر ذلــك مــن المــآرب، حيــث يشــهد الســوق أنشــطة تجاريــة وحرفيــة 

وترفيهيــة وإداريــة واجتماعيــة كمــا تــؤدى فيــه جملــة مــن الخدمــات.

5 -  دراسة »من أجل إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيرها«، المديرية العامة للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، 2013

6 -  بحث حول المعطيات الجماعية )الجرد الجماعي القروي(، 2010 و2011

7 -  حسب معجم روبير
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الســوق بمثابــة »بارومتــر« للحيــاة القرويــة وملتقــى أساســي تنتظــم حولــه حيــاة . 	
الســاكنة القرويــة

يشــكل، الســوق بامتيــاز مكانــا للعيــش، وفضــاء للتبــادل وتقاســم المعلومــات، ويظــل المــكان المفضــل عنــد 
ــراد  ــا موعــدا أســبوعيا لتجمــع الســكان أو أف ــاء والاجتمــاع8. وقــد شــكل الســوق تاريخي ــة للق الســاكنة القروي
القبائــل المنتميــن لنفــس الجهــة أو المنطقــة. وغالبــا مــا يطلــق علــى الســوق اســم يــوم مــن أيــام الأســبوع أو اســم 

ــة التــي يقــام فــوق أراضيهــا. الجهــة أو المنطقــة أو القبيل

ومــن الأهميــة بمــكان تحليــل أدوار الفاعليــن المتدخليــن فــي الأســواق القرويــة، وعلــى رأســهم الجماعــات، 
بالنظــر لاختصاصاتهــا ذات الصلــة بتدبيــر الأســواق، ثــم الســلطات المحليــة ومصالــح الــدرك الملكــي، بوصفهــا 
الضامــن لأمــن الممتلــكات والمرافــق العموميــة وأمــن وســامة المواطنيــن. ويأتــي بعــد ذلــك التجــار أو مهنيــو 
الســوق، الذيــن يتألفــون مــن تجــار الجملــة وتجــار نصــف الجملــة والباعــة بالتقســيط والباعــة المتجوليــن 
والفاحيــن. وفــي المقــام الثالــث يأتــي الزبنــاء. ويضطلــع كل فاعــل مــن هــؤلاء بــدور حاســم فــي سلســلة تطويــر 

الأســواق عبــر ضمــان تــوازن دورهــا الاقتصــادي والمجتمعــي.

ــام  ــداد أي ــى امت ــون مــن ســوق لآخــر عل ــو الأســواق الأســبوعية«، فهــم عمومــا تجــارٌ ينتقل أمــا الباعــة أو »مهني
الأســبوع. إذ يقصــدون تباعــا الأســواق حســب برنامــج محــدد بدقــة ولا يذهبــون بالضــرورة إلــى نفــس الســوق9.

وبالنســبة لســكان المناطــق القرويــة، يمثــل الســوق فرصــة لبيــع محصولهــم وماشــيتهم مــن أجــل الحصــول علــى 
الدخــل الــازم لتلبيــة حاجيــات أخــرى واقتنــاء مــا يحتاجونــه مــن مشــتريات، كمــا يشــكل مناســبة لاســتقصاء 

الأخبــار والالتقــاء بباقــي أعضــاء العائلــة وكــذا الترفيــه والاطــاع علــى جديــد مجريــات محيطهــم.

وبالنســبة للســلطات العموميــة والمؤسســات المنتخَبــة علــى المســتوى المحلــي، يعــد الســوق بمثابــة »بارومتــر« 
حقيقــي لرصــد مجريــات الحيــاة القرويــة والوقــوف علــى تطــور مســتوى معيشــة الســاكنة القرويــة.

أمــا فــي مــا يتعلــق بتهيئــة المجــال، فيمكــن اعتبــار الســوق عنصــراً رئيســيا فــي تنظيــم المجــال القــروي وتراثــا 
محليــاً وجهويــاً ووطنيــاً يســاهم فــي إضفــاء الجاذبيــة علــى المجــال الترابــي.

ويتبين من خال دراسة الوثائق والأعمال10 القليلة التي تناولت الموضوع، أن ثمة نوعين من الأسواق : 

الأســواق القرويــة التــي تتــم إقامتهــا فــي أماكــن محــددة ومعتــرف بهــا، إذ يتــم إنشــاؤها عمومــا فــي مركــز  -
الجماعــة القرويــة. وتتخــذ بعــض الأســواق طابعــا فاحيــا خاصــا، حيــث تبــاع فيهــا المنتجــات الفاحيــة 
)الحبــوب والمنتجــات الطازجــة( والحيوانــات، فــي حيــن تتســم أســواق أخــرى بتعــدد وظائفهــا، إذ تحتضــن 
بالإضافــة إلــى تجــارة المــواد الغذائيــة، باقــة أخــرى مــن الخدمــات والأنشــطة الترفيهيــة والعــروض وتضــم 

مهنــاً وحرفــاً أخــرى ) الخيــاط، الإســكافي، الحــاق ، مصلــح الســاعات، وغيرهــم( ؛

 Jean-François Troin, Les souks marocains : marchés ruraux et organisation de l’espace dans la moitié nord du Maroc,  - 8
.Volume 2, EDISUD, 1975

9 -  المصدر نفسه

10 - تشكل أعمال جان فرانسوا تروان حول الأسواق الأسبوعية في المغرب مرجعا في المجال، لأنه وضع خريطة للأسواق في شمال المغرب. وقد سعى إلى إظهار التنظيم 
الخاص بهذه الأسواق بوصفها فضاءات للعيش والتبادل تضطلع بدور اقتصادي أساسي على المستوى المحلي وتشكل تراثًا ثقافيا واجتماعياً مهماً.
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الأســواق التــي تقــع فــي المراكــز القرويــة الصاعــدة/ شــبه الحضريــة: مــع تطــور الكثافــة الســكانية  -
والتوســع العمرانــي بالمجــالات القرويــة، تحــول الســوق ذو الطابــع القــروي تدريجيّــاً إلــى ســوق شــبه 
ــوع مــن الأســواق فــي المــدن  ــة. ويوجــد هــذا الن ــه القروي ــى خصوصيات ــه عل حضــري لكــن مــع محافظت
الصغيــرة أو فــي ضواحــي المــدن الكبــرى. وهــي تختلــف عــن الأســواق المركزيــة و«الســويقات« المتواجــدة 

ــة. ــرة يومي ــرة والمفتوحــة بوتي ــاء مختلفــة مــن المــدن الكبي فــي أحي

ــا . 	 ــة لكنه ــاد، منفصل ــددة الأبع ــف متع ــة وظائ ــبوعية القروي ــواق الأس ــؤدي الأس ت
ــة  متكامل

ــب الأســواق الأســبوعية، إذ  - ــى نشــاط أغل ــة عل ــة المهيمن الوظيفــة التجارية/الاقتصاديــة : هــي الوظيف
تتجلــى فــي تــداول تدفقــات نقديــة هامــة فــي يــوم الســوق، وهــو تــداول ناتــج أساســا عــن بيــع المواشــي 
وعــن مختلــف المعامــات التجاريــة الأخــرى. لذلــك، يشــكل الســوق رافعــة للتنميــة الاقتصاديــة ووســيلة 
لتعبئــة المــوارد الماليــة لفائــدة الجماعــات التــي يقــام فــوق ترابهــا. كمــا أنــه يعــد فضــاء لتجميــع وإعــادة 
ــن خــارج  ــا م ــم جلبه ــي يت ــي أو الت ــاج المحل ــن الإنت ــة م ــادل المنتجــات، ســواء المتأتي ــد وتب ــع وتوري توزي
المنطقــة. عمومــا، يقيــم الســوق القــروي الأســبوعي روابــط مــع شــبكات الأســواق الأقــرب والمراكــز 
المجــاورة الخاصــة بتجميــع وتخزيــن المنتجــات القرويــة المحليــة. ونتيجــة لذلــك، يســاهم فــي التنشــيط 
الاقتصــادي للجماعــات القرويــة والمــدن الصغيــرة المجــاورة. ويمثــل حلقــة وصــل مهمــة بيــن الوســطين 

الحضــري والقــروي، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بتجميــع وتوزيــع المنتجــات.

الوظيفــة الاجتماعيــة: إن هــذه الوظيفــة، وإن كانــت غيــر مثمنــة بالقــدر الكافــي لــدى بعــض الفاعلين، تعد  -
مــن الوظائــف الأساســية للســوق، حيــث يضمــن هــذا الأخيــر التواصل بين الســكان وتبــادل المعلومات )دور 
الوســيط الاجتماعــي(، وهــو يشــكل فضــاء لتعزيــز العاقــات الاجتماعيــة : تســوية النزاعــات، الاقتــراض، 

التــداول فــي مشــاريع الــزواج، فضــاء لتنــاول الطعــام، وغيــر ذلــك...

الوظيفــة الإداريــة : يعتبــر يــوم الســوق اليــوم المفضــل لــدى المرتاديــن مــن أجــل قضــاء معاماتهــم الإدارية  -
)رســم الــولادة، شــهادة الســكنى، إلــخ.(. وهــي وظيفــة مدعــوة إلــى مواكبــة التحــول الجــاري فــي اعتمــاد 

آليــات نــزع الطابــع المــادي عــن المســاطر الإداريــة.

ــه والألعــاب والتنشــيط  - ــة، يعتبــر الســوق فضــاء للترفي ــه التجاري الوظيفيــة الثقافيــة: إلــى جانــب وظيفت
والنهــوض بالســياحة...وغيرها مــن الأدوار الثقافيــة. إنــه تــراث تاريخــي وثقافــي يتعيــن وجوبــا إدماجــه 

فــي السياســات العموميــة والمشــاريع المحليــة، مــن أجــل الحفــاظ عليــه وتثمينــه؛

الفاعليــن  - ممارســات  فــي  للأســواق حاضــرا  التعبــوي  البعــد  كان  تاريخيــا،  المواطناتيــة:  الوظيفيــة 
ــدة  ــة الســكان واســتقطابهم لم ــى تعبئ ــرة عل ــدرة كبي ــع الأســواق بق ــث تتمت ــام. حي ــن بالشــأن الع المعنيي
ــر  ــوح واســتخدامه فــي تأطي ــن هــذا الفضــاء المفت ــم تثمي ــك يمكــن أن يت ــة فــي فضــاء واحــد. لذل طويل
المواطنيــن والمواطنــات مــن خــال عقــد لقــاءات للنقــاش وتبــادل وجهــات النظــر وتنظيــم دورات للتكويــن 

والتحسيس. 
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توزيع جغرافي للأسواق يغطي مجموع التراب الوطني . 	

كما يتبين من خال الرسم البياني التالي، تتوزع الأسواق الأسبوعية على مجموع جهات المملكة. 

المصدر : بحث حول التجهيزات الجماعية )الجرد الجماعي القروي(، 2010 و2011

وتضــم جهــة مراكش-آســفي 161 ســوقاً، أي مــا يمثــل 18.1 فــي المائــة مــن إجمالــي عــدد الأســواق الأســبوعية 
فــي المغــرب ، فــي حيــن لا تتوفــر جهــة الداخلــة-وادي الذهــب علــى أي ســوق قــروي أســبوعي.

وبالنسبة للمستوى دون الجهوي، نجد أن إقليم تارودانت يضم أزيد من 40 سوقاً أسبوعياً. 

وهكــذا، فإنــه مــن مجمــوع 889 ســوقاً أســبوعيا التــي تــم جردهــا، هنــاك 822 ســوقا مفتوحــة، وهــي موزعــة علــى 
792 جماعــة قرويــة، أي 61.8 فــي المائــة مــن جماعــات العالــم القــروي، بينمــا لا تتوفــر الجماعــات القرويــة 
الـــ 490 الأخــرى علــى ســوق. والواقــع أن هــذه الجماعــات تضــم بعــض الأســواق المهجــورة أو تفتقــر للمقومــات 

الازمــة لتكــون عمليــة، وأخــرى تتطلــب إعــادة تأهيــل.

يشكل السوق منصة مالية مهمة في الاقتصاد المحلي والجهوي. 	

بالنظــر لدورهــا الأساســي فــي التنميــة الجهويــة، تضطلــع الأســواق الأســبوعية فــي الوســط القــروي بوظائــف 
اقتصاديــة وتجاريــة أساســية وذات أهميــة بالغــة. حيــث توَُلِّــدُ رقــمَ معامــاتٍ مهمــاً يســاهم فــي ميزانيــة 
ــة الأســواق الأســبوعية، فــي  ــي تعــد الوظيفــة الأساســية لغالبي ــة، الت ــى الوظيفــة الاقتصادي الجماعــات. وتتجل
تــداول تدفقــات ماليــة هامــة متأتيــة أساســا مــن بيــع المواشــي ومــن مختلــف الأنشــطة التجاريــة الأخــرى. غيــر 
أنــه ينبغــي التمييــز بيــن الإيــرادات التــي توفرهــا الأســواق لفائــدة الجماعــات وبيــن التدفقــات الماليــة التــي يتــم 
تداولهــا فــي الســوق. وتتســم مداخيــل الســوق بكونهــا قابلــة للقيــاس ويمكــن التحكــم فيهــا، إذ تتأتــى إمــا مــن 

كــراء الســوق أو مــن التحصيــل المباشــر للرســوم مــن لــدن الجماعــة.
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ــل الســنوية للأســواق  ــى أن المداخي ــة ســنة 2013، إل ــا وزارة الداخلي ــي أنجزته ــرات الدراســة الت وتشــير تقدي
الأســبوعية تبلــغ حوالــي 313 مليــون درهــم، تتكــون بنســبة 95 فــي المائــة مــن مداخيــل الإيجــار، والتــي تبلــغ فــي 
المتوســط 400.000 درهــم لــكل ســوق. ولا تتجــاوز مداخيــل 70 فــي المائــة مــن الأســواق ســقف 200.000 

درهــم فــي الســنة. وتتــراوح وجيبــات الإيجــار بيــن 2000 درهــم و7.000.000 درهــم، حســب نــوع الســوق.

فــي المقابــل، لا يمكــن قيــاس حجــم التدفقــات الماليــة للســوق، أي الكتلــة النقديــة التــي يتــم تداولهــا يــوم 
الســوق، ولا التحكــم فــي مقاديرهــا. لذلــك، ينبغــي، فــي هــذا الصــدد، إنجــاز دراســات خاصــة تســمح بقيــاس 
حجــم التبــادلات الــذي تجــري بيــن مختلــف مكونــات الســوق )مهنيــو الســوق الأســبوعية، التجــار، الــزوار، إلــخ.(.

وتحقق الأســواق الأســبوعية، بمتوســط عدد زوار يبلغ حوالي 3000 زائر لكل ســوق، أي ما يعادل 2.600.000 
زائــر فــي الأســبوع علــى المســتوى الوطنــي11، مداخيــل ماليــة مهمــة تختلــف باختــاف تخصــص وصبغــة الســوق 

وحجمــه وموقعه.

وتشــكل الأســواق، حســب تخصــص وصبغــة كل واحــد منهــا، منصــة هامــة للتوزيــع والتجــارة. ويتعلــق الأمــر 
أساســا بتجــارة المواشــي الحيــة )الأغنــام، الأبقــار، الماعــز، الإبــل( والمبــادلات التجاريــة المتعلقــة بالمنتجــات 
المختلفــة، مثــل التوابــل والخضــروات والفواكــه والحبــوب، بالإضافــة إلــى ممارســة مجموعــة واســعة مــن المهــن.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــكل الأســواق الأســبوعية بالوســط القــروي المــزود الرئيســي للســاكنة القرويــة باللحــوم، 
إذ تبلــغ قــدرة إنتــاج المجــازر الموجــود بهــا، وعددهــا 689 مجــزرة، حوالــي 68 ألــف طــن مــن اللحــوم ســنويا. غير 
أنــه ياحــظ وجــود ضعــف فــي المراقبــة الصحيــة لهــذه المجــازر، حيــث إن حوالــي ثلــث الأســواق غيــر مشــمولة 

بالزيــارات التفقديــة للمصالــح البيطريــة12.

مــن جهــة أخــرى، يضطلــع الســوق بــدور حاســم فــي تدفــق الســلع علــى مســتوى العالــم القــروي، مــن خــال نشــاط 
ــة والباعــة بالتقســيط وصغــار تجــار التقســيط، والفاحيــن، والباعــة  ــة وتجــار نصــف الجمل كبــار تجــار الجمل

المتجولين...وغيرهــم.

وينشــط جميــعُ هــؤلاءِ الفاعليــن فــي العــادة فــي الأســواق الأســبوعية ويســاهمون فــي خلــق الثــروة وتنميــة 
الاقتصــاد المحلــي. وتنشــط حــول هــذه الأنشــطة التجاريــة العديــد مــن المهــن الأخــرى مــن قبيــل الميكانيكييــن، 
والكهربائييــن، والحداديــن، والنجاريــن، ومهنــي النقــل، والمشــتغلين فــي إعــداد الوجبــات المطعميــة وغيرهــم.

11 -  دراسة »من أجل إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيرها«، المديرية العامة للجماعات الترابية، وزارة الداخلية 2013،

12 -  المصدر نفسه
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المحلــي . 		 الاقتصــاد  تنشــيط  فــي  للأســواق  القويــة  المســاهمة  رغــم 
والجهــوي، تظــل الإمكانــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة التــي 

تتيحهــا غيــر مســتغلة بالقــدر الكافــي 

ــوع . 	 ــمها مجم ــة يتقاس ــة وطني ــن رؤي ــة م ــبوعية القروي ــواق الأس ــتفيد الأس لا تس
ــوى ــتوى الجه ــى المس ــا عل ــم تنزيله ــن ويت الفاعلي

إن الأســواق الأســبوعية، بوصفهــا مرفقــا عموميــا محليــا وبالنظــر لأهميتهــا فــي تنظيــم الحيــاة بالعالــم القــروي، 
فإنــه جديــر بهــا أن تكــون فــي صلــب السياســات العموميــة الخاصــة بالعالــم القــروي، وأن تشــكل عامــا أساســيا 

فــي عمليــة إعــداد التــراب الوطنــي.

غيــر أنــه ياحــظ أن الاســتراتيجيات الوطنيــة والجهويــة لا تولــي الاهتمــام الكافــي لمعالجــة إشــكاليات الأســواق 
وتحديثهــا والنهــوض بأدوارهــا فــي التنميــة المســتدامة، ولا ســيما أمــام غيــاب اســتراتيجية وطنيــة خاصــة بهــذه 

الأســواق ينخــرط فــي إعمالهــا مجمــوع القطاعــات الوزاريــة المعنيــة. 

وتظــل المبــادرات المتخــذة للنهــوض بوضعيــة الأســواق الأســبوعية محــدودة وتفتقــر لالتقائيــة والاندمــاج علــى 
ــر بالمبــادرات التاليــة : المســتوى الجهــوي. وفــي هــذا الســياق نذَُكِّ

دراســة أنجزتهــا المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة. وتبقــى هــذه الدراســة ذات طابــع تنظيمــي صــرف  -
)بلــورة دليــل لــم يتــم تنفيــذه بعــد(؛

مبــادرة مــن القطــاع الحكومــي المكلــف بالصناعــة والتجــارة لفائــدة الأســواق القرويــة، غيــر أنهــا موجهــة  -
أساســا نحــو مجــال التجــارة؛

 مخطــط المغــرب الأخضــر لــم يـُـدرِج ضمــن تدابيــره ذات الأولويــة مســألة عصرنــة الأســواق الأســبوعية. إلا 	 
أن الاســتراتيجية الفاحيــة الجديــدة »الجيــل الأخضــر 2030-2020«، ضمــت مــن بيــن أهدافهــا عصرنــة 

12 ســوق للجملــة وتأهيــل الأســواق الأســبوعية.

ويذكــر أن هــذه المبــادرات الثــاث المقترحــة للنهــوض بالأســواق الأســبوعية فــي الوســط القروي، لــم تترجم بعد 
علــى أرض الواقــع فــي شــكل خطــط عمــل إجرائيــة. وفضــا عــن اتســامها بطابــع متقطــع، فــإن هــذه المبــادرات 
ــاج تنســيق وتشــاور موســع مــع الشــركاء الرئيســيين والمســتفيدين المباشــرين، أي  ــم تكــن بالقــدر الكافــي نت ل

مهنيــو الأســواق، والمرتفقــون والجماعــات.

دَة ومُقَنَّنـَـة، فإنــه يتــم التعاطــي مــع إشــكالية الأســواق الأســبوعية  و فــي غيــاب رؤيــة مشــتركة وآليــة للتنســيق مُحَــدَّ
فــي الوســط القــروي بطريقــة غيــر مندمجــة تتدخــل فيهــا العديــد مــن القطاعــات الوزاريــة13، كل حســب 

ــة. ــه التمويلي ــه وخطت ــه ومهامــه وأولويات اختصاصات

13 -  وزارة الفاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، المكتب الوطني 
للسامة الصحية للمنتجات الغذائية
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مــن جهــة أخــرى، يشــكل الجانــب المتعلــق بالتواصــل حــول تنميــة الأســواق والنهــوض بوظائفهــا تحديــا آخــر وجب 
رفعــه. تنضــاف إلــى ذلــك محدوديــة تأطيــر )الإعــام، والتكويــن، والتحســيس، إلــخ( الســكان القروييــن  الذيــن 
يتــرددون علــى الأســواق الأســبوعية. ويعــزى هــذا الوضــع فــي جانــب منــه إلــى غيــاب فضــاءات للتأطيــر علــى 

مســتوى الأســواق مخصصــة لتوعيــة وتحســيس وتوجيــه المرتفقيــن.

وفــي مــا يتعلــق بمكانــة الأســواق الأســبوعية فــي تهيئــة وتخطيــط المجــالات الترابيــة، ياحــظ أنــه لــم يتــم العمــل  
بالقــدر الكافــي علــى إدمــاج إشــكالية الأســواق الأســبوعية فــي وثائــق التعميــر14. واليــوم، باتــت هــذه الأســواق 
محاطــة بتجمعــات ســكانية ممتــدة وصــارت تواجــه جملــة مــن الصعوبــات )مواقــف العربــات، مشــاكل علــى 
مســتوى تدبيــر النفايــات الصلبــة، وكــذا مشــاكل فــي الولــوج للســوق، فضــا عــن تشــويه المنظــر العــام والتســبب 
فــي أشــكال متعــددة مــن التلــوث، إلــخ.(. ذلــك أن تهيئــة الأســواق وآفــاق تطورهــا غيــر مدرجــة كأولويــة ســواء 
فــي وثائــق التعميــر )مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة، تصاميــم التهيئــة، تصاميــم تنميــة التجمعــات القرويــة( 

أو فــي التصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب )SRAT(، الموجــودة قيــد الإعــداد مــن لــدن الجهــات.

تدبيــر الأســواق اختصــاص مــن الاختصاصــات الذاتيــة للجماعــة لكــن تطويرهــا . 	
يقتضــي تدخــل باقــي الجماعــات الترابيــة 

الأســواق الأســبوعية القرويــة هــي مرافــق عموميــة محليــة، ينــاط إحداثهــا وتدبيرهــا بمجالــس الجماعــات. وقــد 
أنــاط المشــرع فــي إطــار مسلســل الجهويــة المتقدمــة، بالجماعــات مهــام تقديــم خدمــات القــرب للمواطنــات 

والمواطنيــن وإحــداث وتدبيــر المرافــق والتجهيــزات العموميــة الازمــة.

غيــر أن وضــع لائحــة تقييديــة بالاختصاصــات الذاتيــة المخولــة علــى التوالــي للجهــات والعمالات/الأقاليــم 
والجماعــات، يحــد مــن هامــش مبــادرة هــذه الهيئــات ويقلــص مــن إمكانيــة تدخلهــا لحــل بعــض المشــاكل التــي 

تشــهدها المجــالات الترابيــة والتــي لا تشــملها الاختصاصــات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن التنظيميــة.

وإذا كان الدســتور ينــص علــى أنــه »كلمــا تعلــق الأمــر بإنجــاز مشــروع يتطلــب تعــاون عــدة جماعــات ترابيــة، فــإن 
ز بآليــات واضحــة  هــذه الأخيــرة تتفــق علــى كيفيــات تعاونهــا«15، فــإن هــذا المقتضــى الدســتوري يجــب أن يعَُــزَّ
تســمح بتيســير الالتقائيــة بيــن الجماعــات مــن أجــل تنفيــذ مشــروع مــا أو الاضطــاع باختصــاص »تدبيــر 
الأســواق الأســبوعية بالوســط القــروي والنهــوض بهــا«، مــع مراعــاة صــدارة الجهــة فــي مــا يتعلــق بالتخطيــط 
الترابــي ذي الصلــة. كمــا يجــب علــى العمالات/الأقاليــم توضيــح هــذا الاختصــاص16 المنصــوص عليــه ضمنيــا 
فــي إطــار الاختصــاص المتعلــق بالتأهيــل الاجتماعــي للعالــم القــروي. ويمثــل الهــدف مــن هــذا المقتــرح فــي 
معالجــة إشــكالية تدبيــر الأســواق الأســبوعية القرويــة، الــذي يطــرح مشــكلة حقيقيــة بالنســبة للجماعــات، 

خاصــة تلــك التــي لا تتوفــر علــى المــوارد البشــرية والماليــة الكافيــة.

ــي  ــل التراب ــع بالتنزي ــة والجماعــة، يضطل ــن الجه ــاً وســيطاً بي ــم مســتوى ترابي ــة أو الإقلي ــس العمال ــر مجل يعتب
للسياســات العموميــة فــي مجــال التنميــة الاجتماعيــة ومكافحــة الفقــر. وحســب المادتيــن 78 و 86 مــن القانــون 
التنظيمــي رقــم 112.14 المتعلــق بالعمــالات والأقاليــم، تنــاط بالعمالــة أو الإقليــم مهــام النهــوض بالتنميــة 

))PDAR( وتصاميم تنمية التجمعات القروية )PA( والوثائق ذات الطابع التدبيري، لا سيما تصاميم التهيئة ،)SDAU( 14 -  مخطط توجيه التهيئة العمرانية

15 -  الدستور، الفصل 143

16 -  تدبير الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي والنهوض بها
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الاجتماعيــة، خاصــة فــي الوســط القــروي، وكــذا فــي المجــالات الحضريــة، فضا عــن تعزيز النجاعــة والتعاضد 
والتعــاون بيــن الجماعات المتواجــدة بترابهــا، كمــا تمــارس العمالــة أو الإقليــم الاختصاصــات المشــتركة بينهــا 
ــة مــن المجــالات منهــا تأهيــل العالــم القــروي فــي مياديــن الصحــة والتكويــن والبنيــات  وبيــن الدولــة فــي جمل

التحتيــة والتجهيــزات،.

وبالرجــوع لمقتضيــات القانــون التنظيمــي المشــار إليــه، نجــد أنــه لــم تتــم الإشــارة بشــكل صريــح لتدبير الأســواق 
ضمــن اختصاصــات العمــالات أو الأقاليــم، لكــن جــرى إدراجــه بشــكل ضمنــي فــي الاختصاصــات المشــتركة مــع 
الدولــة. وقــد أكــد الفاعلــون الذيــن تــم الإنصــات إليهــم أن تأثيــر الأســواق ذات البعــد الإقليمــي  لا يبقــى فــي 
حــدود الجماعــة، بــل يشــمل العمالــة أو الإقليــم كذلــك، بالتالــي يصبــح هــذا الأخيــر معنيــا بالتدخــل مــن أجــل 

تقديــم الدعــم الــازم لتهيئتهــا وتدبيرهــا وتأهيلهــا.

ويمكــن لهــذه المســاهمة أن تتــم أيضــا فــي إطــار التعــاون بيــن الجماعــات، شــريطة احتــرام خصوصيــات 
الأســواق واعتمــاد تدابيــر مناســبة للمحافظــة علــى موقعهــا، مــع تجنــب . الإضــرار بوظائفهــا وكذلــك بالتجــارة 

ــا.  ــن فيه ــح الفاعلي ــة وبمصال القروي

وبالنســبة للجهــة، فقــد أنــاط بهــا المشــرع ضمــن اختصاصاتهــا الذاتيــة الاضطــاع بالتنميــة الاقتصاديــة 
والقرويــة مــن خــال إنعــاش الأنشــطة غيــر الفاحيــة بالوســط القــروي وتهيئــة الطــرق والمســالك الســياحية 
فــي العالــم القــروي، بالإضافــة إلــى تنظيــم خدمــات النقــل الطرقــي غيــر الحضــري للأشــخاص بيــن الجماعــات 
الترابيــة داخــل الجهــة وكــذا إنعــاش أســواق الجملــة الجهويــة )المــادة 82 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 
المتعلــق بالجهــات(. كمــا تمــارس الجهــة اختصاصــات مشــتركة مــع الدولــة تهــم علــى الخصــوص تأهيــل العالــم 
القــروي )تعميــم التزويــد بالمــاء الصالــح للشــرب والكهربــاء وفــك العزلــة( والتأهيــل الاجتماعــي وإعــادة الاعتبــار 

للمــدن والأنســجة العتيقــة والاعتنــاء بالثقافــة المحليــة وإنعــاش الســياحة والأنشــطة الترفيهيــة.

هكــذا يتبيــن أن اختصاصــات الجهــات تهَــم تنميــة وتنشــيط والعالــم القــروي )تثميــن المنتجــات المحليــة، 
تهيئــة الطــرق والمســالك الســياحية...وغير ذلــك(. لذلــك فــإن تأهيــل الأســواق الأســبوعية، بوصفهــا مؤسســة 
ــة  ــم إدراجــه ضمــن الأنشــطة المبرمجــة فــي إطــار برامــج التنمي ــة، يمكــن أن يت ــة وثقافي ــة واقتصادي اجتماعي
الجهويــة. كمــا يمكــن العمــل بشــكل منســق علــى إدراج تدابيــر تهــم عصرنــة الأســواق ضمــن اســتراتيجيات 
القطاعــات الوزاريــة المعنيــة، وكــذا ضمــن برامــج عمــل الجماعــة وبرامــج تنميــة العمالــة والإقليــم التــي تســهر 

ــة.  ــا باقــي الجماعــات الترابي عليه

ــر  ــن بتدبي ــن المعنيي ــن الفاعلي ــق أدوار ومســؤوليات كل فاعــل م ــد وتدقي ــن تحدي ــرض يتعي ــق هــذا الغ ولتحقي
الأســواق الأســبوعية بالوســط القــروي، وهــو مــا يقتضــي العمــل مــن ناحية علــى توضيح اختصاصــات الجماعات 
الترابيــة، وصاحيــات المصالــح الاممركــزة مــن ناحيــة أخــرى، تماشــياً مــع ميثــاق الاتمركــز الإداري. ولا 
شــك فــي أن التوضيــح الدقيــق لاختصاصــات الجماعــات الترابيــة بمختلــف مســتوياتها، ســوف يســاهم بكيفيــة 
ناجعــة فــي التقائيــة تدخاتهــا التــي مــن شــأنها أن تجعــل هــذه الأســواق مرافــق عموميــة منظمــة بشــكل أفضــل 

وعصريــة وذات جاذبيــة.
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الطريقــة المعتمــدة فــي تدبيــر الأســواق الأســبوعية لا تضمــن أداء اقتصاديــا . 	
قويــا

ــوِّض،  ــر المفــوض للمرافــق العامــة، يمكــن للجماعــة أن تفُ ــق بالتدبي ــون رقــم 54.05 المتعل ــى القان اســتناداً إل
لمــدة محــددة، تدبيــر الســوق الأســبوعي، بوصفــه مرفقــا عموميــا يقــع تحــت مســؤوليتها، إلــى شــخص معنــوي 
خاضــع للقانــون العــام أو الخــاص، يخــول لــه حــق تحصيــل أجــرة مــن المرتفقيــن أو تحقيــق أربــاح مــن التدبيــر 

المذكــور أو همــا معــا.

وتوجد حاليا طريقتان في تدبير الأسواق الأسبوعية :

التدبيــر المباشــر )40 فــي المائــة مــن الأســواق(. وقــد أظهــر هــذا النمــط مــن التدبيــر محدوديتــه ســواء  -
علــى مســتوى تحســين البنيــات التحتيــة أو الأداء الاقتصــادي. وبالنســبة للأســواق التــي يتــم تدبيرهــا 
بطريقــة مباشــرة، نجــد أن 52 فــي المائــة منهــا غيــر مرتبطــة بشــبكة المــاء والتطهيــر، ولا تتوفــر 48 فــي 

المائــة منهــا علــى الإنــارة، كمــا أن 36 فــي المائــة مــن هــذه الأســواق غيــر محاطــة بســور.

التدبيــر بالإيجــار مــن خــال الإعان عـــن طلب عــروض. إن هــذا النمــط مــن التدبيــر يظــل غيــر مهيــكل  -
بالقــدر الكافــي. صحيــح أن نمــط تدبيــر الأســواق عــن طريــق الإيجــار )60 فــي المائــة مــن الأســواق 
ــة مــع التدبيــر المباشــر، غيــر أن جــزءاً مهمــا مــن  ــن مــن تحقيــق بعــض التحســن مقارن الأســبوعية( مَكَّ
الأســواق التــي تخضــع لهــذه الطريقــة مــن التدبيــر تســجل ضعفــا مــن حيــث التجهيــزات. ونجــد أن حوالــي 
ــم تدبيرهــا عــن طريــق الإيجــار غيــر مرتبطــة بشــبكة المــاء والتطهيــر، و45 فــي  ثلــت الأســواق التــي يت

المائــة لا تتوفــر علــى الإنــارة، فيمــا 15 فــي المائــة منهــا غيــر محاطــة بســور17. 

وحســب الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــات إليهــم، فرغــم أن المداخيــل المتأتيــة مــن طريقــة الإيجــار هــي أعلــى مــن 
تلــك التــي يوفرهــا التدبيــر المباشــر، إلا أن كا النمطيــن مــن التدبيــر لا يســمحان بتحقيــق الأســواق القرويــة 

الأســبوعية لأداء اقتصــادي قــوي، ولا يمكنــان مــن النهــوض بأوضاعهــا علــى الوجــه المطلــوب. 

لذلــك فقــد باتــت كلتــا الطريقتيــن مــن التدبيــر فــي حاجــة إلــى مراجعــة ، مــن خــال تبنــي آليــة »شــركة التنميــة 
المحلية«18.

إن مــن شــأن اللجــوء إلــى »شــركة التنميــة المحليــة« كآليــة للتعــاون بيــن الجماعــات مــن أجــل تدبيــر الأســواق 
الأســبوعية أن يمكــن مــن اعتمــاد تدبيــر عقانــي للســوق، شــريطة مراعــاة منطــق القــرب، وطبيعــة الأنشــطة 

وحجمهــا، مــع التحمــل المشــترك للتكاليــف. 

ــل  ــع مداخي ــة بتوزي ــود المتعلق ــاق المســاهمين )خاصة البن ــد لبنود ميث ــر الجي ــى التأطي ــل عل ــي العم ــا ينبغ كم
ــة بشــكل تدريجــي19 . الاســتغال( وإرســاء هــذه المقارب

مــن جهــة أخــرى، يبُــرِز تحليــل واقــع حــال الأســواق الأســبوعية بالوســط القــروي، اســتمرار جملــة مــن الاختالات 
الأخــرى بعــدد مــن الأســواق، تهــم أساســا : 

17 -  جلسة إنصات مع القطاع الوزاري المكلف بالصناعة والتجارة 

18 -  نفس المصدر

19 -   ينبغي تجريب صيغة »شركة التنمية المحلية« على مستوى جهات نموذجية قبل تعميم التجربة على مجموع التراب الوطني.
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عــدم وضــوح دفاتــر التحمــات والتزامــات الأطــراف المتعاقــدة )الطــرف المفوض والطــرف المفوض له(،  -
وعــدم توفــر الجماعــات علــى المــوارد البشــرية المؤهلــة الازمــة لمواكبــة التدبيــر والمراقبــة المســتمرة 

لتنفيــذ عقــود التدبيــر؛

عدم وجود أسقف بالسوق، وعدم تبليط أرضية السوق، ونقص ملحوظ في تنظيم المهن التقليدية،... -

تقــادم البنيــات التحتيــة والتجهيــزات الأساســية، غيــاب معاييــر لتوزيــع الفضــاءات داخــل الســوق، اســتغال  -
غيــر معقلــن لفضــاءات الســوق حســب المهــن، ضعــف المداخيــل الماليــة مقارنــة مــع مؤهــات الأســواق20؛

عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري لثلثي الأسواق الأسبوعية ؛ -

يــؤدي عــدم تحديــد الحيــز المخصــص داخــل الســوق لأماكــن التجارة إلى تمدد عشــوائي لهــذه الأخيرة على  -
حســاب الممــرات والطرقــات الخاصــة بالراجليــن، ممــا يخلــق مشــكل فــي تدبيــر تجــول الــزوار والمتبضعين 

ومشــاكل فــي الســير والجــولان وعلــى مســتوى فضــاء توقــف العربــات وهــو مــا يحــدث جَلبََةً حول الســوق ؛

ــا  - ــر اســتعمالا فــي الوســط القــروي عائق ــة الأكث ــة والمســالك القروي ــر المصنف ــة الطــرق غي تشــكل حال
ــرات هطــول الأمطــار. ــى الأســواق خــال فت ــة إل ــوج الســاكنة القروي ــرا يحــول دون تيســير ول كبي

وختامــا لا بــد مــن التأكيــد علــى أن عمليــة إعــادة تأهيــل الأســواق تمــر بالضــرورة عبــر تحســين الخدمــات 
المقدمــة للمرتفقيــن، وإعــادة تنظيــم المســاحات المخصصــة للتخزيــن، وتلــك المخصصــة لبيــع المنتجــات 
الفاحيــة، وبيــع المواشــي، وللمهــن، والمجــازر. كمــا لا يجــب إغفــال الجانــب المتعلــق بضمان ســامة المعامات 
التــي يشــهدها الســوق ومســألة التدفقــات الماليــة التــي تولدهــا أنشــطة الســوق فــي المخطــط الجديــد لإعــادة 

تنظيــم الأســواق فــي الوســط القــروي.

اعتمــاد تنظيــم جديــد للأســواق مع تجديــد وعصرنــة وظائفها بمــا . 			
ــة  ــة للتنمي ــلا كرافع ــا كام ــلاع بدوره ــن الاضط ــاءات م ــذه الفض ــن ه يمك

بالمجالات الترابيــة المســتدامة 
تشــكل الأســواق الأســبوعية حاليا ركيزة أساســية في الديناميــة الاقتصاديــة للجماعــات القرويــة. لذلــك فــإن 
إعــادة تثميــن وظائفهــا الاقتصاديــة والتجاريــة والاجتماعيــة والثقافيــة والإداريــة والتعبويــة، مــن شــأنه تعزيــز 

موقعهــا كرافعــة أساســية للنهــوض بالتنميــة الترابية وضمــان اســتقرار الســاكنة المحليــة.

الوظيفة التجارية للأسواق وتدفقات المبادلات في الوسط القروي. 	

ــزود بمــا تحتاجــه مــن  ــة مــن التبضــع والت ــه الســاكنة القروي ــذي تتمكــن في ــر الســوق الموعــد الرئيســي ال يعتب
منتجــات وتصريــف منتجاتهــا. كمــا يمثــل حلقــة وصــل مهمــة بيــن المدينــة والباديــة علــى مســتوى تجميــع وتوزيــع 
المنتجــات. ذلــك أن الوظيفــة التجاريــة للســوق تكتســي أهميــة أساســية فــي تحديــد طبيعــة العاقــات التــي تنظــم 

المجــال القــروي وكــذا الروابــط التــي تجمــع هــذا الأخيــر مــع المناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة.

20 -   جلسة إنصات للمديرية العامة للجماعات الترابية، 28 يناير 2020
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إن الحيويــة التجاريــة للوســط القروي تقاس بحجــم تدفقــات الســلع التي تــرد علــى الســوق وتؤمن مــن ثــم تزويــد 
الوســط القروي، وهو ما يشــكل عاما أساســيا في فك العزلة عن المجالات القروية وتعزيز تنافســيتها، وبالتالي 
يشــكل رافعة ومحفــزا للنمــو والتنمية. وفــي هــذا الصدد تتســم تدفقــات الســلع التي تــرد علــى الســوق الأســبوعي 

فــي الوســط القروي بجملــة مــن الخصائص، ويمكــن تقســيمها إلى خمســة أصناف رئيســية : 

ســلع/منتوجات مــن خــارج منظومــة الســوق: تهــم هــذه التدفقــات التجاريــة بشــكل أساســي الســلع التــي  -
يتــم تســويقها داخــل الســوق. وعمومــا، تتــم هــذه المبــادلات عبــر منتجــي المنتجــات الاســتهاكية، وتجــار 
الجملــة الموجوديــن فــي المناطــق الحضريــة الذيــن يتــرددون علــى أســواق الإقليــم على مدار أيام الأســبوع، 
وتجــار نصــف الجملــة وتجــار التقســيط المســتقرين بالقــرى. وتكتســي هــذه التدفقــات حجمــا أكبــر فــي 

الأســواق الكبيــرة والأقــرب إلــى المراكــز الحضريــة. 

تجــارة القرب: تعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى الســوق لضمــان التــزود بمختلــف الســلع والمنتجات، ويمــارس  -
هــذا النــوع مــن التجــارة صغار تجار التقســيط المتواجدين داخل الســوق وفــي مختلف نقاط البيع المكونة 
الأســماك، المنتوجات  المتجولين )بيــع  والباعــة  القــرب  وتجــار  بالدواويــر  البقالــة  محــات  مــن 
الأجهــزة  المســتوردة،  الجديــدة  الأساســية، المنتوجات  والمنتوجــات  المــواد  الاســتهاكية، مختلف 
الإلكترونية...(. وخــال الأزمــة الصحيــة الناجمــة عــن جائحــه كوفيــد- 19 وفتــرة الحجــر الصحــي التــي 
ــدور حاســم فــي  ــوع مــن التجــارة ب ــع هــذا الن ــى توقــف مؤقــت للأســواق الأســبوعية، فقد اضطل أدت إل
ــر تحــت إشــراف الســلطات المحلية. وينبغــي دعــم  ــع المنتوجــات بالدواوي ــد الســاكنة وتوزي ضمــان تزوي
هــذا النــوع مــن التجــارة خــال فتــرة مــا بعــد الجائحة حتــى يتــم تعزيــز سلســلة توزيــع المنتوجــات و 

ضمــان تزويــد ســاكنة المناطــق النائيــة.

وغيــر  - الفاحيــة  المحليــة  المنتجــات  المبادلات تصريــف  هــذه  المحلية: تهــم  المنتجــات  و  الســلع 
للدخــل.  مهمــا  مصــدرا  فيها، وتشــكل  الســوق  يقــام  الترابية التــي  بالمجــالات  المنتجــة  الفاحيــة 
ــى الأســواق ذات الصبغــة  ــة )وعددها 79( وفــي مســتوى أدن وياحــظ أن الأســواق ذات الصبغــة الجهوي
الإقليميــة ) وعددهــا 94( لا تحظــى بالقــدر الكافــي مــن التطوير. غيــر أن الانتشــار المهــم للأســواق ذات 
ــة تجــارة القــرب بالنظــر للعــدد الكبيــر للجماعــات  الصبغــة المحليــة )642 فــي المجموع21( يؤكــد هيمن
القروية. ومــن بيــن الإشــكاليات الأساســية التــي تعيــق النهــوض بتســويق المنتجــات المحليــة فــي الأســواق 

ــي : ــا يل ــى م القروية، نشــير إل

ضعــف جاذبيــة الأســواق القرويــة بســبب نقــص جهــود التحســيس والتواصــل مــع المنتجيــن المحلييــن  	
المتدخليــن علــى امتــداد سلســلة القيمــة؛

 ضعف تثمين المنتجات المحلية ومحدودية تنظيم وهيكلة الإنتاج؛ 	

 صعوبــات فــي تســويق المنتجــات المحلية القروية نظــرا لكــون صغــار التجــار العامليــن فــي الوســط  	
القــروي يتعرضــون للخســارة علــى واجهتيــن: فمــن ناحيــة  يظلــون دائمــا فــي تبعيــة لكبــار التجــار خاصة 
الوســطاء، ومن جهــة ثانيــة يواجهــون صعوبــات فــي الإنتــاج مرتبطــة بعــدم كفايــة الوســائل وبالتقلبات.

21 -  دراسة »من أجل إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيرها«، المديرية العامة للجماعات الترابية، وزارة الداخلية 2013،
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الاجتماعــي  - الاقتصــاد  والتضامني: يوفــر  الاجتماعــي  الاقتصــاد  ودور  المحليــة   المنتجــات 
أن  شــأنها  مــن  واقتصاديــة  اجتماعيــة  فرصــاً  التعاونيــة،  الــروح  لتنميــة  رافعــة  والتضامني، بوصفــه 
تمكــن مــن تعزيــز التماســك الاجتماعــي وتنميــة المناطــق القروية. ويســاهم الفاعلــون فــي الاقتصــاد 
الاجتماعــي والتضامنــي بشــكل مهم، مــن خــال أنشــطه متنوعة، فــي بــث ديناميــة اقتصاديــة بالمجــالات 
القروية. ورغــم أنــه يتــم إنتــاج المنتجــات المحليــة مــن قبيــل العســل والزيتــون والكســكس إلــخ، مــن لــدن 
التعاونيــات و/أو الجمعيــات، إلا أنــه لا يتــم تســويقها بالقــدر الكافــي فــي الأســواق الأســبوعية وذلــك 
بالنظــر لقلــة الفضــاءات المخصصة لتحســيس وتنظيــم المنتجيــن. ولا يــزال هــذا القطــاع يواجــه جملــة 

مــن الصعوبــات، تهــم علــى الخصــوص :

ضعــف علــى مســتوى سلســلة تحويل وتوضيــب المنتجــات المحليــة وصعوبــات فــي إعــادة تأهيــل  	
فضــاءات دائمــة مخصصــة لتثميــن وتســويق هــذه المنتجــات فــي الأســواق؛

قلــة التعاونيــات والجمعيــات التــي مــن شــأنها أن تمكــن مــن تأطيــر المنتجيــن والتجــار المحلييــن  	
وتنظيمهــم.

ضعف في دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى تجارة القرب. 	

هــذا، وإن بالإمــكان جعــل الأســواق بمثابــة منصــة مميــزة لتســويق المنتجــات المحليــة المتأتيــة مــن نشــاط 
التعاونيــات والجمعيــات العاملــة فــي مجــال الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي. ويمكــن تمويــل عمليــة النهــوض 
بهــذه الوظيفــة مــن وظائــف الســوق فــي إطــار مشــروع مندمــج تنفــذه القطاعــات الوزاريــة المعنيــة والشــركاء 

ــة البشــرية. ــة للتنمي ــادرة الوطني الرئيســيون، ولا ســيما المب

ــي  ــر مســبوق ف ــذي شــهدا تطــورا غي ــر المنظــم، ال ــر المنظــم داخــل الأســواق: يشــمل القطــاع غي القطــاع غي
الســنوات الأخيــرة، التعامــات التجاريــة ســواء الخاصــة بالمنتجــات أو الخدمــات التــي تتــم خــارج أشــكال 
التجــارة المنظمــة. ويعتبــر هــذا النــوع مــن التجــارة، الــذي يشــهد انتشــارا كبيــرا داخــل الأســواق، عامــاً ســلبيا 
يحــول دون تنظيــم فضــاءات الســوق، إذ يــؤدي إلــى خلــق مبــادلات تجاريــة تغلــب عليهــا الفوضــى وتصعــب 

مراقبتهــا.

إعــادة تثميــن دور وإســهام الســوق كمــكان اجتماعــي للعيــش متجــذر فــي عــادات . 	
ــي. ــع المغرب المجتم

شــكل الســوق رابطــاً قويــاً يوطــد لحمــة المجتمــع القــروي، ويســهل التقــاء النــاس وتــداول الســلع والخدمــات. 
ويوفــر الســوق فضــاءا للتجمعــات الاجتماعيــة والتواصــل الشــخصي بيــن مرتاديــه. ففــي ســنة 2013 بلــغ متوســط 
عــدد الــزوار الذيــن اســتقبلتهم الأســواق حوالــي 3000 زائــر لــكل ســوق، أي مــا يعــادل 2.600.000 زائــر فــي 
الأســبوع22 علــى المســتوى الوطنــي. وفضــا عــن المعامــات التجاريــة، يســاهم هــؤلاء الــزوار، مــن خــال 
التبــادل المباشــر للمعلومــات )حتــى فــي زمــن الإنترنــت وتطبيقــات التواصــل الآنــي ...( والتشــبث بتقاليد الســوق 

وأعرافــه المتوارثــة، فــي تعزيــز الحيــاة القرويــة وتقويــة الســلم الاجتماعــي وضمــان اســتقرار الســاكنة القرويــة.

22 -  دراسة »من أجل إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيرها«، المديرية العامة للجماعات الترابية، وزارة الداخلية 2013،
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لقــد احتلــت الأســواق دائمــا، فــي مختلــف القبائــل والجماعــات القرويــة والمراكــز القرويــة الصاعــدة، مكانــة 
رئيســية فــي التنظيــم الاجتماعــي، إذ تشــكل فضــاءا مركزيــا يجتمــع فيــه الســكان ويقضــون مآربهــم ويســتقطب 
أيضــا ســاكنة مناطــق حضريــة ممتــدة. لذلــك، تضطلــع هــذه الأســواق بــدور سوســيولوجي مهــم فــي حيــاة هــؤلاء 
الســكان، يتجلــى فــي تعزيــز التمــازج الاجتماعــي وتفاعــل العــادات والقيــم السوســيو ثقافيــة للمرتفقيــن. وتوجــد 
فــي غالبيــة الأســواق القرويــة، فضــاءات مخصصــة لبيــع الأطعمــة، وهــي فضــاءات تشــكل مناســبة لــرواد الســوق 

لالتقــاء والتواصــل.

غيــر أن هــذا البعــد الاجتماعــي للســوق لا يتــم إبــرازه وتثمينــه بالقــدر الكافــي فــي برامــج تنميــة الجماعــات. 
ففــي ظــل غيــاب مبــادرات للفاعليــن المحلييــن والمجتمــع المدنــي، قــد تفقــد هــذه الوظيفــة المكانــة التــي طالمــا 
احتلتهــا وقــد لا تتمكــن مــن التكيــف بالقــدر الكافــي مــع التحــولات الجديــدة التــي يشــهدها المجتمــع المغربــي. 

ــل يمكــن أن  ــن، ب ــن المرتفقي ــة بي ــط الاجتماعي ــد الرواب ــى تعه ــا، لا يقتصــر الســوق عل ــا عمومي ــه مرفق بوصف
يشــكل أيضــا الفضــاء المناســب لتمكينهــم مــن الاســتفادة مــن بعــض الخدمــات الصحيــة عنــد الحاجــة. غيــر 
أن حســن توفيــر هــذه الخدمــات لا يمكــن أن يتــم إلا عبــر تهيــيء مــكان مخصــص للإعــام والتوجيــه و تلبيــة 

ــن. ــات المســتعجلة للمرتفقي الحاجي

يشــكل الســوق الأســبوعي فضــاء تقــدم فيــه خدمــات القــرب الإداريــة لفائــدة . 	
المرتفقيــن 

ــولادة، شــهادة  ــة )عقــد زواج، رســم ال ــة المرتاديــن لقضــاء أغراضهــم الإداري ــوم الســوق فرصــة لأغلبي ــر ي يعتب
الســكنى، خدمــات البريــد، اللجــوء لخدمــات العــدول، التقاضــي، إلــخ.(. وفــي هــذا الصــدد، تــم خــال الزيــارات 

الميدانيــة الوقــوف علــى غيــاب بعــض الخدمــات الإداريــة التــي يحتاجهــا مرتــادو الســوق. 

وقــد تأثــرت هــذه الوظيفــة بوجــود نــوع مــن التعــارض بيــن الفضــاءات التجاريــة والمراكــز الإداريــة، ممــا أوقــع 
الســكان فــي تجــاذب بيــن الســوق والمركــز الإداري التابعــة لــه جماعتهم والــذي يوجــد بعيــدا عــن مــكان إقامتهــم، 

ممــا نتــج عنــه ازدواجيــة الأقطــاب الإداريــة والتجاريــة.

ــنَ أن الوظيفــة الإداريــة لا تواكــب، بشــكل مــواز، أهميــة الإشــعاع التجــاري للأســواق. لذلــك،  مــن جهــة أخــرى، تبََيَّ
وبالنظــر إلــى التحــولات الكبــرى التــي يشــهدها المجتمــع القــروي المغربــي، والاتجــاه نحــو رقمنــة الإدارة، 
فيمكــن للجماعــات القرويــة العمــل علــى تحديــد الخدمــات الإداريــة التــي يحتــاج مرتفقــو الســوق للحصــول عليهــا 

عبــر التكنولوجيــات الرقمية. 

إمكانــات ثقافيــة غنيــة جــدا ينبغــي تثمينهــا وتطويرهــا لجعــل الســوق أكثــر . 	
جاذبيــة

يتجلــى الــدور الثقافــي للســوق فــي تقديــم خدمــات التنشــيط والترفيــه للســاكنة المحليــة مــن خــال فضــاءات 
مخصصــة لهــذا الغــرض. غيــر أن بعــض الأنشــطة الثقافيــة التــي كانــت تتميــز بديناميتهــا فــي الماضــي صــار 
إشــعاعها يتراجــع فــي الوقــت الحاضــر )أنشــطة الترفيــه، عــروض الحلقــة، التبوريــدة، والتظاهــرات الشــعبية 

المحليــة، إلــخ.(
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وياحظ أنه لا يتم إدماج السوق كتراث تاريخي وثقافي في السياسات العمومية والمشاريع المحلية ذات 
الصلة، مما يحد من المبادرات المتخذة من أجل الحفاظ على هذه الإرث والنهوض به. ويمكن أن نذكر في 

هذا الصدد الجوانب التالية :

المصالــح  - تســهر عليهــا  التــي  التنميــة  برامــج  الكافي فــي  بالقــدر  الثقافــي  الجانــب  تتــم مراعــاة  لا 
الترابيــة؛ والجماعــات  الاممركــزة 

 لا يتــم تثميــن الأنشــطة والمهــن التــي مــن شــأنها تحفيــز الوظيفــة الثقافيــة للأســواق والدفــع بها، بشــكل  -
يجعلهــا تســاهم فــي النهــوض بالســياحة المحليــة والقرويــة وبــث ديناميــة إيجابيــة داخــل المناطــق 
ــزز هــذه  ــه بالأســواق أن يع المجــاورة للســوق. ومــن شــأن إحداث مطاعــم وفضــاءات للتنشــيط والترفي

ــة المنشــودة؛ الدينامي

نقــص فــي مجــال تنظيــم التظاهــرات الثقافيــة والترفيهيــة والرياضيــة يوم الســوق )مهرجانات، مســابقات،  -
الفنــون الشــعبية المميــزة لــكل جهــة ومنطقــة، إلــخ( علــى مســتوى المراكــز القرويــة والجماعات ؛

ــكل مــن مجالــس الجماعــات   - ــة ل ــة ضمــن برامــج التنمي ــة للســوق كأولوي ــم إدراج الوظيفــة الثقافي ــم يت  ل
ــة ؛ ــف بالثقاف ــوزاري المكل ــذا القطــاع ال ــات وك ــم والجه والعمــالات والأقالي

ضــرورة النهــوض بالــدور التعبــوي للســوق ليصبــح فضــاء لتكويــن وتوعيــة وتأطيــر . 	
الســاكنة القرويــة

ــا تشــمل أيضــا  ــة أو الإدارية، ولكنه ــب السوســيو-اقتصادية أو الثقافي ــي الجوان ــف الســوق ف لا تنحصــر وظائ
الوظيفــة التعبويــة والتأطيــر المواطناتــي، التــي يمارســها الفاعلــون المحليــون. وتمتــد جــذور هــذه الوظيفــة 
عميقــا فــي تاريــخ بادنــا، وهــي نابعــة مــن التقــارب بيــن مختلــف المكونات القبليــة، وتوطيد الروابــط الاجتماعية 
والتاحــم الاجتماعــي بيــن مختلــف البنيــات المنظمــة للمجتمــع القــروي )القبائــل، الفخــدات، الدواويــر، الزوايــا، 
إلــخ(. ويتجلــى هــذا البعــد التأطيــري للســوق فــي بنــاء التحالفــات بيــن الســاكنة القرويــة وإرســاء ديناميــة تضمــن 
ــى الســلم الاجتماعــي فــي صفــوف  ــن بمختلــف الســلع والخدمــات، والحفــاظ عل اســتمرارية وانســيابية التموي

الســاكنة.

ويعتبــر يــوم الســوق الأســبوعي الفرصــة المناســبة لالتقاء وتبــادل المعلومــات بيــن المنتخبيــن والســلطات 
ــد الأفــكار وتخــرج للوجود وتنُسَــج  ــة والمرتفقيــن وفعاليــات المجتمــع المدني. ففــي هــذا الفضــاء تتول المحلي
العاقــات الجماعية بيــن المواطنيــن المنحدريــن مــن مختلــف الدواويــر والجماعــات والقبائــل ومــن المدينــة.

ــي يشــهدها المجتمــع  ــذا التحــولات الت ــة الســاكنة وك ــة وحركي ــات المحلي ــف أشــكال الدينامي  وبالنظــر لمختل
القــروي، فــي عاقــة مــع الأســواق الأســبوعية، يمكــن تطويــر الــدور المواطناتــي للســوق نحو وظائــف جديــدة  

يمكــن تلخيصهــا فــي مــا يلــي :

والممارســات 	  المعــارف  وتقاســم  المواطنيــن  وتأطيــر  لتكويــن  كفضــاء  الســوق  اعتبــار  يتــم  أن  يجــب 
إلــخ(؛ الشــباب،  )النســاء،  القرويــة  الســاكنة  فئــات  مختلــف  بيــن  التقريــب  مــن  ــن  يمَُكِّ الفضلى، بمــا 
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يمكــن للأســواق الأســبوعية أن تشــكل فرصــة هامــة، بــل وحصريــة، لنشــر الأخبــار والمعلومــات حــول العديــد 	 
مــن المواضيــع ذات الطابــع المواطناتــي والثقافــي والاجتماعــي، مــن خــال تنظيــم الاجتماعــات والقوافــل 
والتظاهــرات الأخــرى، وذلــك بهــدف تعزيــز العاقــات بيــن المنتخبيــن والســلطات المحليــة والســاكنة 

القرويــة ؛

شــروط نظافــة المنتجــات التــي يتــم بيعهــا فــي الأســواق وتأثيرهــا علــى . 		
صحــة الإنســان والبيئــة

 رغــم الجهــود المبذولــة مــن لــدن المصالــح المختصــة علــى مســتوى الأســواق الأســبوعية بالوســط القــروي، تــم 
تســجيل الماحظــات التاليــة :

هناك حاجة ماسة لتعزيز مراقبة المنتجات الموجهة للبيع بالأسواق القروية؛ -

إن مراقبــة هــذه المنتجــات، التــي تعــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن تدبيــر الســامة الصحيــة للمنتجــات، تدخــل  -
ضمــن اختصــاص العديــد مــن الفاعليــن، وهــي مســؤولية تتقاســمها عــدة وزارات ذات مهــام مختلفــة جــدًا 
)الفاحــة/ المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة، وزارة الداخليــة، وزارة التجــارة 

والصناعــة...(؛

لا تســتجيب غالبيــة المجازر/المذابــح لمعاييــر الســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة. كمــا أن ذبــح  -
الدواجــن لا يــزال يتــم خــارج نطــاق المراقبــة ولا يســتجيب لأي معيــار مــن معاييــر النظافــة؛

تواجــه محــات بيــع الوجبــات المطعميــة، المنتشــرة بكثــرة فــي الأســواق القرويــة، صعوبــات حقيقيــة فــي  -
مجــال المراقبــة واحتــرام المعاييــر المعمــول بهــا؛

بعــض المنتجــات التــي تبــاع فــي الأســواق القرويــة، هــي منتجــات متأتيــة مــن تجــارة التهريــب ولا تخضــع  -
لمــا يلــزم مــن مراقبــة صارمــة تحــول دون انتقالهــا مــن ســوق لآخــر فــي الوســط القــروي ؛

التوصيات 
ــوض بالأســواق الأســبوعية  ــات للنه ــن التوصي ــي مجموعــة م ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــرح المجل يقت

ــرى : ــى خمســة محــاور كب ــوزع إل بالوســط القــروي، تت

المحــور الأول : الارتقــاء بأهميــة الأســواق الأســبوعية وجعلهــا مــن بيــن الأولويــات، ســواء 
بالنســبة للدولــة  أو الجماعــات الترابيــة مــن خــلال :

العمــل فــي المــدى القصيــر علــى وضــع رؤيــة موحــدة خاصــة بتطويــر الأســواق الأســبوعية بالوســط . 1
القــروي، مــع الحــرص علــى احتــرام الخصوصيــات الإقليميــة والجهويــة، ومراعــاة التحــولات التي تشــهدها 

هــذه الأســواق مؤخــرا فــي وظائفهــا وأدوارهــا كمرفــق عمومــي للقــرب؛



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

24

إلــى معالجــة إشــكالية . 2 لتنميــة المجال القــروي والمناطــق الجبليــة23  الوزارية الدائمــة  اللجنــة  دعــوة 
ــا،  ــل الواجــب تعبئته ــة ومــوارد التموي ــرى للرؤي ــات الكب ــد التوجه الأســواق الأســبوعية، مــن خــال تحدي
خاصــة فــي إطــار صنــدوق التنميــة القرويــة، مــن أجــل تحديــث الأســواق فــي الوســط القــروي. وفــي 
هــذا الصــدد ينبغــي أن يتــم توســيع تركيبــة هــذه اللجنــة لينضــم إليهــا بصفــة استشــارية كل مــن جمعيــة 
جهــات المغــرب، والجمعيــة المغربيــة لرؤســاء مجالــس العمــالات والأقاليــم، والجمعيــة المغربيــة لرؤســاء 

المجالس الجماعيــة.

إحــداث آليــة لــدى رئيــس الجهــة، بتعــاون مــع الوالــي، تنــاط بهــا مهمــة ضمــان الالتقائيــة بيــن مختلــف . 3
الأنشــطة والتنســيق بيــن الفاعليــن )الأدوار والمســؤوليات(، وذلــك عبــر الحــرص علــى :

مــع  - وماءمتهــا  الترابــي  المســتوى  علــى  بالأســواق،  بالنهــوض  المتعلقــة  للرؤيــة  التشــاركي  التنزيــل 
جهــة؛ كل  خصوصيــات 

أخــذ الأســواق الأســبوعية القرويــة بعيــن الاعتبــار فــي بلــورة وتخطيــط البرامــج التــي تضعهــا المجالــس  -
ــة أو الإقليــم، برنامــج عمــل الجماعــة( وفــي  ــة العمال ــة، برنامــج تنمي ــة الجهوي المنتخبــة )برنامــج التنمي

ــة والمندمجــة؛ ــة الوطني الاســتراتيجيات القطاعي

إدراج الســوق الأســبوعي فــي البرامــج القطاعيــة الموجهــة لتنميــة العالــم القــروي، والتــي ينبغــي أن تكــون  -
ــد البحــري  ــة، قطــاع الفاحــة والصي ــة )قطــاع الداخلي ــزة للدول ــح الاممرك ــن المصال محــط تنســيق بي
والتنميــة القرويــة، قطــاع التجــارة والصناعــة، قطــاع الســياحة والصناعــة التقليديــة(، وكــذا المبــادرة 

الوطنيــة للتنميــة البشــرية، وغيرهــا.

المســاهمة فــي بلــورة مخططــات إعــادة تنظيــم الأســواق وعصرنتهــا، مــع الحــرص علــى احتــرام معاييــر  -
الصحــة والنظافــة؛

الإشراك الفعلي للفاعلين من المنظمات المهنية والمجتمع المدني. -

إطــاق نقــاش وطنــي حــول الأســواق الأســبوعية فــي الوســط القــروي يجمــع كافــة الأطــراف المعنيــة )مــن . 4
قبيــل القطاعــات الوزاريــة، المنتخبيــن والفاعليــن مــن المجــال الاقتصــادي والجمعــوي والأكاديمــي( وذلــك 
مــن أجــل مناقشــة وإغنــاء الرؤيــة المقترحــة لتحديــث الأســواق واقتــراح مخطــط عمــل دقيــق تتقاســمه 

الدولــة والجماعــات الترابيــة )الجهــة، الإقليــم، الجماعــة القرويــة( ؛

الإدمــاج الفعلــي لمقاربــة النــوع الاجتماعــي فــي تدبيــر المرافــق العموميــة للقــرب وفــي التخطيــط الترابــي، . 5
طبقــا لمقتضيــات القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة، وذلــك مــن خــال التنزيــل الترابــي 
للسياســة العموميــة حــول المســاواة )الخطــة الحكوميــة للمســاواة »إكــرام 2«(، مــع اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة 
بتحقيــق اســتقالية المــرأة القرويــة، ورفــع العراقيــل البنيويــة والثقافيــة التــي تحــول دون ذلــك، والقضــاء 
علــى الممارســات التمييزيــة فــي حقهــا )القضــاء علــى أشــكال عــدم المســاواة، تعزيــز التمكيــن الاقتصــادي 

وإعمــال الحقــوق، وتعزيــز المشــاركة فــي الشــأن العــام، وتحســين ظــروف النقــل، وغيــر ذلــك(.

23 -   المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.12.624 الصادر في 27 من ربيع الأول 1434 ) 8 فبراير 2013 (
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المحــور الثانــي : إرســاء تدبيــر متجــدد للأســواق فــي الوســط القــروي يســمح بإشــراك فعلــي 
لــكل الفاعليــن المعنيين

العمــل علــى مســتوى القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة وميثــاق الاتمركــز الإداري، علــى . 6
ــا  ــم والجماعــات، بم ــات والعمالات/الأقالي ــة والجه ــزة للدول ــح الاممرك ــن المصال ــات بي ــح العاق توضي

يضمــن تدبيــرا أفضــل للأســواق الأســبوعية بالوســط القــروي؛

النهــوض بالنمــط المعتمــد حاليــا فــي التدبيــر الأســواق الأســبوعية بمــا يســمح بالرفــع مــن أدائهــا . 7
الاقتصــادي، وذلــك مــن خــال :

وضــع دفاتــر تحمــات موحــدة ودقيقــة، قائمــة علــى احتــرام حقــوق وواجبــات الطــرف المفــوض والطــرف  -
المفــوض لــه، مــع إدراج بنــود خاصــة بتدبيــر حــالات الأزمــات؛

العمــل، بنــاء علــى معاييــر موضوعيــة، علــى تشــجيع اللجــوء إلــى آليــة »شــركة التنميــة المحليــة«، فــي إطــار  -
مؤسســة التعــاون بيــن الجماعــات، مــن أجــل التدبيــر المشــترك للأســواق الأســبوعية القرويــة، مــع مراعــاة 

موقــع تواجــد الأســواق وحجمهــا وكــذا القــدرات الماليــة المشــتركة.

إعــادة النظــر فــي الموقــع الجغرافــي للأســواق الأســبوعية، مــن أجــل تحقيــق عائــد أمثــل مــن الاســتثمارات . 8
المعبــأة، علــى المدييــن المتوســط والطويــل، مــن خــال :

إدراج الأســواق الأســبوعية فــي مسلســل التهيئــة العمرانيــة الــذي تشــهده حاليــا الجماعــات القرويــة  -
ــة التجمعــات  ــم تنمي ــة )PA( وتصامي ــم التهيئ ــار فــي تصامي ــن الاعتب والمراكــز الصاعــدة، وأخذهــا بعي

القرويــة )PDAR( والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب )SRAT (؛

تســوية الوضعيــة القانونيــة ووضعيــة الوعــاء العقــاري للأســواق القرويــة وترســيم حدودهــا وتحديــد  -
مســاحتها، مــن أجــل التحكــم فــي موقعهــا.

تعزيــز الافتحــاص والمراقبــة الداخليــة للأســواق القرويــة، مــن أجــل تحســين فعاليــة تدبيرهــا، وتجــاوز . 9
الاختــالات التــي قــد تشــهدها خاصــة المعامــات، مــع تأمينهــا لمــا فيــه مصلحــة مهنيــي الســوق ومربــي 

المواشــي والمرتاديــن والــزوار.

المحــور الثالــث : تزويــد الأســواق ببنيــات تحتيــة وتجهيــزات عصريــة مواكبــة لديناميــة 
التنميــة، ونــزع الطابــع المــادي عــن الخدمــات العموميــة

بلــورة مخطــط توجيهــي لتحديــث جميــع الأســواق فــي الوســط القــروي، يقــوم علــى احتــرام المعاييــر . 10
الصحيــة ومراعــاة خصوصيــات كل جماعــة وتثميــن الأدوار الاقتصاديــة والثقافيــة والإداريــة والمواطناتيــة 

لهــذه الأســواق. وينبغــي أن يتــم إعــداد هــذا المخطــط وفــق المعاييــر التاليــة :

موقع السوق على مستوى تراب الجماعة؛ -

عدد المداخل والمخارج؛ -

تحديــد الفضــاءات المخصصــة لــرواد الســوق وتلــك المخصصــة للســلع والبضائــع، وتنظيــم أماكــن عــرض  -
البضائع؛
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احتــرام المعايــر المتعلقــة بتوزيــع الفضــاءات داخــل الســوق مــن أجــل ضمــان اســتغال عقانــي لمختلــف  -
مرافقــه، والتحكــم فــي الأمكنــة المخصصــة للباعــة حســب المهــن والخدمــات )فضــاء للمواشــي، الخضــر 
ــن والتجــار،  ــم المهنيي ــراء والبيضــاء، تنظي ــض، مجــازر للحــوم الحم ــات، مراحي ــف العرب ــه، موق والفواك
الحاقــون، فضــاء أنشــطة النســاء والشــباب، الميكانيكيــون، والكهربائيــون، والحــدادون، ومهنيــو النقــل، 

وأربــاب المطاعــم وغيرهــم...(؛

تحديــد معاييــر مائمــة فــي مــا يتعلــق بالبنيــات التحتيــة، مــن أجــل تزويــد الأســواق بالتجهيــزات الأساســية  -
: الربــط بالمــاء الصالــح للشــرب والكهربــاء، التطهيــر الســائل والصلــب، الســور المحيــط بالســوق، 

ــة، لوحــات التشــوير....( الأســقف، تبليــط الأرضي

إدماج وسائل التدبير الجديد القائم على نزع الطابع المادي عن الإجراءات والمساطر الإدارية؛ -

ــروس  - ــة في ــر أزم ــى إث ــة، عل ــر الصحي ــة والتدابي ــة بالجــودة والســامة والنظاف ــاد القواعــد المتعلق اعتم
»كوفيــد- 19«؛

التحكــم فــي سلســلة القيمــة )الإنتــاج، الحفــظ، التخزيــن، التوزيــع( مــع تأميــن الأماكن المخصصــة لتخزين  -
المنتجات؛

وضــع العــدد الكافــي مــن المرافــق الصحيــة مــن أجــل اســتعمال مهنيــي الســوق والــزوار والمرتفقيــن، مــع  -
مراعــاة خصوصيــات النســاء والأطفــال والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛

توفيــر العــدد الكافــي مــن الخدمــات مــع احتــرام معاييــر الجــودة )المطاعــم، الترفيــه والأنشــطة الثقافيــة،  -
فضــاءات لالتقــاء وتبــادل الأخبــار، وغيرهــا(؛

وضع وسائل التواصل )إشهار لائحة الأسعار، تقديم الإرشادات والمعلومات، وما إلى ذلك(. -

ــة بســير . 11 ــات المتعلق ــي نموذجــي يضــم كل المعلوم ــى وضــع نظــام داخل ــر، عل ــي المــدى القصي ــل ف العم
الســوق، وماءمــة النصــوص التنظيميــة الموجــودة مــع تطــور أنشــطة مرتفقــي الأســواق ونمــط عيشــهم، 

مــع احتــرام الجوانــب التاليــة :

ــوع العــرض، كمــا تحددهــا  - ــارة وتن ــر المخت موقــع الفضــاء المخصــص لمرتفقــي الســوق، حســب المعايي
القواعــد التــي يضعهــا المســؤولون عــن التدبيــر والجمعيــات المهنيــة والجمعيــات الممثلــة للمســتهلكين، 

وفــق مقاربــة تشــاركية، دامجــة ومنصفــة؛

الحقــوق والمقتضيــات القانونيــة، مــن قبيــل الحصــول علــى رخصــة الاحتــال المؤقــت للملــك العمومــي  -
وأداء الرســم طبقــا للقوانيــن المعمــول بهــا.

ــي . 12 ــة ف ــام والأروق ــة واســتعمال الخي ــواد المحلي ــى تشــجيع اســتعمال الم ــل، عل ــي المــدى الطوي ــل ف العم
إعــادة تأهيــل وعصرنــة الأســواق، مــع احتــرام الخصوصيــات المعماريــة لــكل جهــة، وتجنــب :

اللجوء المفرط إلى الأسمنت المسلح، من أجل المحافظة على الطابع السوسيو-ثقافي للسوق؛ -

تنميط الأسواق٫لأن مساحتها يتعين أن تكون متناسبة مع حجم نشاطها الحقيقي. -
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المحــور الرابــع : جعــل الأســواق الأســبوعية رافعــة أساســية تســاهم بفعاليــة فــي النهــوض 
بالتنميــة الترابيــة وضمــان اســتقرار الســاكنة المحليــة

إعادة النظر في الوظيفة الاقتصادية للسوق وتنويع مداخيل الجماعة 

حــث الجماعــات القرويــة علــى تقييــم التدفقــات الماليــة التــي يتــم تســجيلها يــوم الســوق، وذلــك مــن أجــل . 13
تقديــر أفضــل لمبلــغ المداخيــل المحققــة وتحســين تحصيلهــا، خاصــة فــي حالــة اعتمــاد التدبيــر المباشــر 

و/أو التدبيــر عــن طريــق الإيجــار؛

تخصيص جزء من المداخيل المحصلة من السوق لتمويل عمليات صيانته وتأهيله وعصرنته؛ . 14

تثميــن البعــد الاجتماعــي والثقافــي للأســواق مــن خــال تشــجيع احتضانهــا لخدمــات جديــدة كفيلــة . 15
زُ موقــعَ الســوقِ وإشــعاعه، وتقــوي مداخيــل الجماعــة؛ بتوفيــر مــوارد ماليــة إضافيــة تعَُــزِّ

دعــم الجماعــات القرويــة فــي عصرنــة الأســواق الأســبوعية، مــن خــال الاســتفادة المثلــى مــن المــوارد . 16
والوســائل التقنيــة والماليــة للقطاعــات الوزاريــة المعنيــة )المديريــة العامــة للجماعــات الترابية، وقطاعات 

الفاحــة، والتجــارة والصناعــة، والصحــة، والتجهيــز والنقــل(؛

تعزيــز موقــع الســوق كمنصــة لتبــادل وتســويق مختلــف المنتوجــات )الفاحــة المحلية، المنتجــات المحلية، . 17
إلــخ(، حتــى يتمكــن مــن المســاهمة فــي المحافظــة علــى مناصــب الشــغل، وخلــق الثــروة محليــا وتحقيــق 

التنميــة الترابيــة.

إعادة تنظيم الوظيفة التجارية للسوق وتثمين الإنتاج على طول سلسلة القيمة 

العمــل علــى المــدى القصيــر علــى إحــداث أســواق جديــدة عصريــة مختصــة، علــى غــرار الأســواق . 18
ــد  ــو القطــاع، مــع تزوي ــة ومهنيّ ــة المعني ــا القطاعــات الوزاري ــادرت بإطاقه ــي ب ــة للمواشــي الت النموذجي
هــذه الأســواق بالتجهيــزات ووســائل العمــل الحديثــة )آليــات ومنظومــات تتبــع المنتجــات، بيــع المواشــي 

بالــوزن، المراقبــة...(

ــة( لتجــارة الفواكــه . 19 ــي )أســواق الجمل ــة مــن خــال التنظيــم القبل توحيــد طريقــة تزويــد المناطــق القروي
ــى : ــة بجــب العمــل عل والخضــر الطازجــة والجافــة وتجــارة الحبــوب. ولتحقيــق هــذه الغاي

تشــجيع التجــارة المنصفــة داخــل الأســواق، وتقنيــن دور الوســطاء وتشــجيعهم علــى الاندمــاج بشــكل  -
ــة؛ ــي المهن ــي ف قانون

التقليص التدريجي لعدد المسالك غير النظامية سواء مسالك التوزيع أو مسالك التسويق؛ -

ــدة »الجيــل الأخضــر 2020-2030«، مــن . 20 ــة الجدي ــام الفــرص التــي تتيحهــا الاســتراتيجية الفاحي اغتن
أجــل تزويــد الأســواق بمنصــات لتخزيــن المنتجــات القابلــة للتلــف وتحســين قدراتهــا فــي مجــال تســويق 

المنتجــات الفاحيــة.

خلــق الظــروف المناســبة لتمكيــن الأبنــاك مــن الانخــراط بشــكل أكبــر فــي الوســط القــروي، مــن خــال . 21
النهــوض بالإدمــاج المالــي للســاكنة القرويــة مــع اســتعمال التكنولوجيــات الجديــدة للإعــام والاتصــال، لا 

ســيما عبــر تطبيقــات الهاتــف المحمــول.



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

28

ــا لتســويق . 22 ــة، تجنب ــا فــي الأســواق الأســبوعية القروي ــم تداوله ــي يت ــة المنتجــات الت ــات مراقب ــل آلي تفعي
ــب. ــن تجــارة التهري ــة م ــة أو متأتي ــة الصاحي ــة أو منتهي منتجــات ذات جــودة رديئ

الاستثمار بشكل أكبر في تنظيم مختلف المهن المزاولة في الأسواق الأسبوعية، وذلك من خال : . 23

ــار الباعــة  - ــة، تجــار التقســيط، صغ ــات التجــار )تجــار الجمل ــف فئ ــف مختل ــد وتصني ــى تحدي ــل عل العم
بالتقســيط، الباعــة المتجولــون، وباقــي مهنيــي ومرتفقــي الســوق( مــن أجــل الوقــوف عنــد حاجياتهــم 
الفعليــة، وتنظيمهــم بشــكل أفضــل، وتعزيــز أنشــطتهم ســواء علــى مســتوى التــزود بالمنتجــات أو تســويقها، 
وذلــك عبــر  اســتثمار الإمكانيــات التــي أصبحــت متاحــة مــع التكنولوجيــات الرقميــة علــى المســتوى 

ــوي؛ ــي والجه المحل

ــل  - ــق بتأهي ــن بالســوق فــي مسلســل اتخــاذ القــرار المتعل ــن والمرتفقي إشــراك وضمــان انخــراط الفاعلي
ــار الباعــة بالتقســيط، صغــار الباعــة  ــاع التقليديــون، الموزعــون، كب الأســواق القرويــة )المنتجــون، الصن

ــي...(. ــات المجتمــع المدن بالتقســيط، فعالي

تطويــر الاقتصــاد المحلــي والعمــل علــى هيكلــة وتنظيــم الفاعليــن فــي الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي . 24
مــن أجــل إدماجهــم بشــكل أفضــل فــي الأســواق الأســبوعية القرويــة، وذلــك مــن خــال :

النهــوض بالإنتــاج المحلــي وجعلــه إنتاجــا ذا جــودة، يرتكــز علــى الفاعليــن العامليــن فــي مجــال الاقتصــاد  -
الاجتماعــي والتضامنــي )وحــدات التصنيــع الصغيــرة، النســيج، المنتجــات المحليــة، الصناعــة التقليديــة، 

إلــخ(، وتوجيهــه نحــو الأســواق الأســبوعية، مــع تعزيــز تأطيــر هــؤلاء الفاعليــن وتثميــن منتجاتهــم؛

تخصيــص فضــاءات للأنشــطة المــدرة للدخــل وتيســير ولــوج وإدمــاج الشــباب والنســاء للســوق، مــن  -
خــال تثميــن مختلــف المهــن القرويــة )الصناعــة التقليديــة، المنتجــات المحليــة، الاقتصــاد الاجتماعــي 

ــخ(؛ ــكار، إل ــي، الابت والتضامن

تطوير تجارة القرب، والتي أبانت عن فعاليتها خال الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كوفيد- 19. -

تعزيــز البعــد الاجتماعــي للأســواق مــن خــلال تثميــن الروابــط الاجتماعيــة الموجودة والعمــل 
علــى تحديــث هــذه الوظيفــة الاجتماعيــة وجعلهــا مواكبــة للتطــورات والتحــولات التــي يشــهدها 

المجتمــع القــروي 

العمــل، فــي إطــار مخطــط تحديــث الأســواق، علــى التأطيــر الصــارم لمختلــف المهــن المزاولــة فــي الســوق . 25
)الحــاق، الإســكافي، الميكانيكــي، الكهربائــي، الحــداد، مهنيــو النقــل، خدمــات الإطعــام ، النجــار...(، مــع 

إشــراك المهنييــن وتعزيــز الرابــط الاجتماعــي فيمــا بينهــم، وبينهــم وبيــن زوار الســوق.

توفيــر فضــاء فــي كل ســوق مخصــص لاســتقبال وتوجيــه مهنيــي الســوق والــزوار، وإمدادهــم بالمعلومــات . 26
ــة، التباعــد الصحــي  ــة الشــخصية أو الجماعي ــة )قواعــد النظاف الازمــة بخصــوص الإجــراءات الوقائي

الوقائــي...(. 

تزويــد الأســواق بســيارة إســعاف مجهــزة للتكفــل بالحــالات المســتعجلة وتقديــم الإســعافات الأوليــة . 27
لمرتــادي الســوق. 
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ضمــان إمكانيــة الولــوج للســوق لأكبــر عــدد ممكــن مــن الأشــخاص، خاصــة محــدودي الحركــة )النســاء . 28
ــة، وغيرهــم(.  الحوامــل، الأشــخاص المســنون، والأشــخاص ذوو الإعاق

ضمــان ســبل الالتحــاق بالســوق فــي ظــروف جيــدة ومتاحــة عبــر وســائل النقــل العمومــي، وتيســير ولــوج . 29
المصالــح المكلفــة بعمليــات التنظيــم والأمــن إلــى الســوق )الوقايــة المدنيــة، القــوات العموميــة، مصالــح 

النظافــة، مواقــف العربــات ، ومــا إلــى ذلــك(.

تثمين الأنشطة الثقافية والترفيهية الممارسة يوم السوق والمحافظة عليها

حــث القطــاع المكلــف بالثقافــة والجمعيــات العاملــة فــي هــذا المجــال علــى الاجتهــاد فــي تنظيــم أنشــطة . 30
ومبــادرات ذات طبيعــة فنيــة وثقافيــة وإبداعيــة فــي الأســواق القرويــة الأســبوعية، باعتبارهــا فضــاءات 
ثقافيــة تشــهد نشــاطا وتفاعــا إنســانيا مكثفــا كل أســبوع، وتشــكل جــزءا مــن التــراث المحلــي غيــر 

المــادي.

العمــل، فــي إطــار المخطــط التوجيهــي لعصرنــة الأســواق، علــى إحــداث فضــاءات اســتقبال دامجــة . 31
بالســوق تخصــص للأنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة.

توفيــر مســاحات ترفيهيــة مائمــة لاحتياجــات الأشــخاص المســنين والأطفــال والأشــخاص فــي وضعيــة . 32
إعاقــة. 

تخصيــص فضــاءات فــي الســوق للأنشــطة الموجهــة للشــباب القــروي )مكتبــة متنقلــة، أمكنــة مخصصــة . 33
للمســابقات الرياضيــة، النهــوض بالمهــن الجديــدة المواكبــة لثــورة التكنولوجيــات الرقميــة، وغيــر ذلــك(، 

مــع توفيــر الظــروف المناســبة لتفتــق طاقــات وإمكانــات الشــباب فــي مجــال الإبــداع والابتــكار.

أخــذ مســألة النهــوض بالتــراث الثقافــي للأســواق بعيــن الاعتبــار عنــد وضــع مخطــط تنظيمــي خــاص بهــا . 34
مســتقبا، مــع التوفيــق بيــن المحافظــة علــى الأصالــة ومســتلزمات العصرنــة، وكــذا اســتثمار غنــى وتنــوع 

تــراث كل جهــة.

جعل السوق فرصة لمهنيي السوق والساكنة القروية للاستفادة من رقمنة الخدمات الإدارية

تمكيــن مهنيــي الســوق وســاكنة المناطــق النائيــة والمعزولــة مــن إجــراء جميــع معاماتهــم الإداريــة يــوم . 35
الســوق. 

تعزيــز الوظيفــة الإداريــة للأســواق الأســبوعية مــن خــال تســهيل اســتفادة المرتفقيــن مــن الخدمــات فــي . 36
يــوم الســوق عبــر الخدمــات المتنقلــة )الأنترنــت ذي الصبيــب العالــي، خدمــات البريــد، القــروض البنكيــة، 

عقــود الــزواج، رســوم الــولادة، شــهادة الســكنى، …(.

اغتنــام فرصــة الدخــول التدريجــي للتكنولوجيــا الرقميــة للوســط القــروي وإطــاق ورش نــزع الطابــع . 37
المــادي عــن الإجــراءات والمســاطر، مــن أجــل تحديــث الوظيفــة الإداريــة للســوق وتزويــد الجماعــات 
القرويــة بالوســائل والمعــدات الازمــة التــي تســمح لهــا بالانتقــال مــن نمــط التدبيــر الإداري الحالــي إلــى 

ــر الرقمــي. التدبي
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تطوير الدور المواطناتي للسوق ليصبح فضاء لتكوين وتوعية وتأطير الساكنة القروية

ــات . 38 ــف المكون ــن مختل ــب بي ــي مــن شــأنها أن تعــزز التقري ــى داخــل الســوق، الت دعــم الممارســات الفضل
القبليــة، وتوطيــد العاقــات )الحفــاظ علــى الســلم والتســاكن والاســتقرار فــي صفــوف الســاكنة القرويــة( 

بيــن مختلــف بنيــات المجتمــع القــروي )دوار ، زاويــة ، فخــدة، إلــخ(. 

جعل السوق فضاء مفتوحا على طول السنة من أجل:. 39

والقضايــا  - المواضيــع  مــن  العديــد  حــول  والإعــام  والتحســيس  والتوعيــة  التكويــن  بأنشــطة  القيــام 
والوطنــي؛ المحلــي  البعــد  ذات  والاســتحقاقات 

تبــادل المعــارف والممارســات الفضلــى فــي مجــال المواطنــة التــي مــن شــأنها تحفيــز التقــارب بيــن  -
الســاكنة القرويــة بشــكل أفضــل؛

ــة، ومحــو  - ــة الروابــط مــع الســاكنة القروي ــة وقوافــل وغيرهــا مــن التظاهــرات لتقوي ــام تواصلي ــم أي تنظي
ــة. ــة التكنولوجي ــك الأمي ــة، بمــا فــي ذل الأمي

المحافظــة علــى البيئــة ومكافحــة الممارســات التــي تتســبب فــي التلــوث علــى مســتوى الأســواق 
الأســبوعية

التدبير الأمثل للنفايات الصلبة بالأسواق القروية.. 40

النهوض بتسويق المنتجات العضوية »بيو«.. 41

تقليــص اســتخدام المــواد ذات التأثيــر الكبيــر علــى البيئــة وصحــة الإنســان )تأطيــر بيــع مبيــدات الآفــات . 42
الزراعيــة، الحــد مــن بيــع الأكيــاس الباســتيكية ، ومــا إلــى ذلــك(.

الحــرص علــى أن يكــون التــزود بالكهربــاء بطريقــة آمنــة )لأجهــزة التبريــد، وغيرهــا( والســهر علــى التزويــد . 43
بالمــاء لضمــان نظافــة محــات التجــارة والمجــازر ووســائل العمل المســتخدمة.

المحــور الخامــس : بــث ديناميــة جديــدة فــي مجــال البحــث وإنتــاج المعــارف حــول الأســواق 
القروية

إنجــاز دراســات معمقــة حــول الأســواق الأســبوعية فــي الوســط القــروي، انطاقــا مــن تشــخيص مدقــق . 44
ــع  ــة لمدعــوة، بتنســيق م ــا هــذه الفضــاءات. وإن الســلطات العمومي ــي تواجهه ــف الإشــكاليات الت لمختل
ــى إجــراء دراســات وبحــوث خاصــة حــول الأســواق الأســبوعية فــي  ــى العمــل عل ــن، إل الفاعليــن المحليي

الوســط القــروي والمراكــز الصاعــدة، وذلــك مــن أجــل تحديــد : 

القدرات والوسائل التي تتوفر عليها الأسواق وكذا حاجياتها من البنيات التحتية؛ -

وظائــف الأســواق وأنمــاط تدبيرهــا والمهــن التــي تتــم مزاولتهــا فيها والمهــن المهددة بالاختفــاء والوظائف  -
الجديــدة للســوق التــي ينبغــي النهــوض بها؛

الفاعلون في السوق : أدوارهم ومسؤولياتهم؛ -
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الحجم الحقيقي لمداخيل السوق وأوجه إنفاقها؛ -

خصائص مهنيي السوق وتنظيم السوق حسب المهن؛ -

تنميــة وتثميــن المنتجــات المحليــة، لا ســيما المنتجــات الفاحيــة، والنهــوض بالاقتصــاد الاجتماعــي  -
والتضامنــي؛

ترجمــة نتائــج هــذه الدراســات إلــى مخططــات عمــل ملموســة وقابلــة للتحقيــق مــن أجــل عصرنة الأســواق،  -
والنهــوض بوظائفهــا وتثمينها.

ــي حــول . 45 ــي مجــال البحــث العمل ــن الانخــراط ف ــد م ــى المزي ــا عل ــي وحثه ــم العال إشــراك معاهــد التعلي
الأســواق الأســبوعية وتطورهــا، مــع إشــراك وحــدات البحــث الجامعــي المتخصصــة فــي إنجــاز دراســات 
اقتصاديــة وسوســيولوجية وأنثروبولوجيــة ومعماريــة حــول الأســواق، فــي إطــار مشــاريع البحــث المنجــزة 
فــي مســالك الماســتر والدكتــوراه ذات الصلــة، وذلــك مــن أجــل دعــم مسلســل اتخــاذ القــرار وتوجيــه 

ــة.  السياســات العمومي

ــة . 46 ــة إعــداد دراســات وتعبئ ــة بغي ــز البحــث الجهوي ــة والجماعــة ومراك ــن الجه إحــداث إطــار للشــراكة بي
قــدرات الابتــكار المحليــة فــي مياديــن بحثيــة غيــر مطروقــة بالقــدر الكافــي مــن قبيــل  الاقتصــاد القــروي 
والاقتصــاد الاجتماعــي و التضامنــي والمنتجــات المحليــة والمــوروث الثقافــي الــذي تحبــل بــه الأســواق 

القرويــة.

حــث القطاعــات الوزاريــة المعنيــة والجماعــات الترابيــة علــى بلــورة اســتراتيجية تواصليــة مندمجــة مــن . 47
أجــل إعــام ومواكبــة وتوعيــة وتحســيس مهنيــي الأســواق والمرتفقيــن بأهميــة الســوق ودوره فــي النهــوض 

بالتنميــة المحليــة.
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الأستاذ محمد تميم، المعهد الوطني للتهيئة والتعمير- 
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الملحق رقم 	 : لائحة أعضاء اللجنة المكلفة بالجهوية والتنمية القروية والترابية

الخبراء
محمد واكريم
لحسن أولحاج
ممثلو النقابات

عبد الرحمان قنديلة
مينة الروشاطي
محمد دحماني
جامع المعتصم

محمد عبد الصادق السعيدي

ممثلو الهيئات والجمعيات المهنية 
محمد فيكرات
ادريس بلفاضلة
عبد الحي بسة
أحمد أعياش

كمال الدين فاهر

ممثلو الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي
محمد الخاديري

الزهرة زاوي
عبد المولى عبد المومني

لا نزهة العلوي
عبد الرحيم كسيري
عبد الرحمان الزاهي

الأعضاء بالصفة
عبد اللطيف الجواهري

محمد بنعليلو
عبد اللطيف مرتقي
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الملحق رقم 	 : الخبراء الذين واكبوا اللجنة 

عمر بنعيدة الخبير الدائم بالمجلس

يوسف ستان الخبير الدائم المكلف بالترجمة



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	
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